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W$bI*«
لقـد كان للـموقع الجـغـرافي ا=متـاز لكُردسـتان سـبـباً فـي تنافس الدولت+ الفـارسيـة
والعـثـمـانـيـة لفـرض السـيطرة علـيـهـا. لقـد أدى هذا الصـراع في نـهـاية الأمـر الى اول
تقــســيم فــعلي لـكُردســتــان بعــد مــعـركــة (چـالديران) سنة ١٥١٤م بـ+ الدولت+. وقــد
إزدادت أهمـيـة كـُردسـتان فـي القـرون ا=تـأخرة خـاصـة بعـد الثـورة الصناعـيـة وتحـول
الدول الاوروپية الغـربية الصناعـية الى دول استـعمارية تبـحث عن اسواق لصـادراتها
وعن مـصـادر ا=واد الاوليـة الـضـرورية لصناعـاتهـاo وقـد وصلـت هذه الاهمـيـة ذروتهـا
عندما أصبح النفط ا=ادة الرئيسية المحركة للصناعة وqدها بالقوة والطاقة وبالتطور
وبالتــالي تتــيح ســيطرة الدول الصنـاعـيــة على غــيـرهـا من الدول والشــعـوب ا=تــخلفــة
الضعـيفـة. ولهذا اصبـحت كُردسـتان الطافيـة على بحيـرة من النفط مطمح أنظار هذه
الدول والنقطـة التي تتـركـز عندها صـراعــاتهـا وصـراعـات الأ} الكبـيـرة التـي تقـتـسم
كُـردسـتان. لذا لم يكـن من ا=ستـغـرب ان تتـصـارع فرنسـا وروسـيـا وبريطانيـا وفيـمـا
بعد أ=انيـا والولايات ا=تحـدة فيمـا بينها قبل وبعـد الحرب العـا=ية الاولى (عدا روسـيا
التي صــارت دولة إشـتـراكــيـة بعـد الحــرب) لغـرض الســيطرة عليــهـا والاسـتــفـادة من
ا=وقع الســتـراتيــجي لهـا ومن ثـرواتهـا ا=عـدنـيـة وغـيــر ا=عـدنيــة. ولقـد � بعــد الحـرب
العا=ية الاولى ونتـيجة لمخطط إستـعماري مسبق تقـسيم كُردستان ب+ العـراق وتركيا

وإيران وسوريةo هذا التقسيم إستمر ليومنا هذا.
 لقـــد قــام الشــعـب الكُردي في بـداية القــرن الـعــشــريـن بعــدة إنتـــفــاضــات (كـــانت
استمراراً لإنتفاضاته في القرن التاسع عشر) من اجل التحرر القومي ووحدة الوطن
ا=قـسَّم. قمـعت السلطات المحليـة وبالتـعاون مع الدول الإسـتـعمـارية هذه الإنتـفاضـات
بالحــديد والنارo إن هذه الإنتــفـاضـات الـعـديدة هي في الـواقع تأريخ الشــعب الكُردي

الحديث وتطور حركته التحررية.
لقـد كُـتب الكثـير عن هذه الإنـتفـاضـات وما كـتـبـه الكُرد عن أنفـسـهم �كن اعـتبـاره
أقل مــا كُــتبo فـالـقـسـم الأعظم من ا=ؤلفــات ا=دونة فـي هذه الفــتـرة عـن الكرُد كــتـبــه
مـؤلفــون انگليـز كـانـوا إمـا سـواحـاً جــابوا البـلادo أو مـدنيـ+ أو عـسكري+ أخـضــعـوا
البــلاد لســيطرة دولهم بإسـم حق الفــتح (وإن جـرى ذلـك تحت شـعــار الحــرية) أو من

رجال كان همهم فتح الطريق أمام الغزو الإقتصادي والعسكري.

إن الحـــربo أو حق الفـــتحo وهو الجـــانب الأســـوأ من النزعـــة العـنصــريـةo يؤدي لا
مـحـالـة الى مـحـاولة الدولـة الفـاتحـة تبـريـر مـوقـفـهـا �ـخـتلف الحـجج وشــتى الذرائع.
فـتـخـتـفـي في حـالات كـهـذه الحـقـائق وتـسـود الأباطيل والتلفـيــقـاتo وتدوم الحـرب ب+
الغـالـب وا=غلوب ولا تنتــهي إلاّ بعـد إنتــصـار ا=غلوب. وعلـى هذا الاسـاس فـإن تـبـرير
الأفعال من قبل السلطة الغالبة وطمس الحقائق يبقى مستمراoً وعليه �كن القول بأن
مــعظـم مــا يكتـــبــه الغــالب عـن ا=غلوب يـجب ان يكون مــوضـع شكo وإلاّ فكيـف �كن
تفـســيـر وتبـرير مــا كـتـبـه مــعظم الكتـاب الإنگـليـز عن الكُرد. كل تـلك الكتـابات ا=لـيـئـة

بالتحريف والدسّ والنيات ا=بيّتة التي لا تحتاج الى براه+.
واذا لم تكن هذه المحـاولات تهـدف لطمس الحـقائقo فكيف نـفسـر اعـتبـار كـثيـر من
الكتـاب الإنگليـز كل محـاولة كُـردية وكل إنتـفاضـة عمـلاً طائشـاoً ومـحاولتـهم في كـثيـر
من الأحيـان إضفاء صـفة الوحشـية والبـربرية عليهاo مـعتبـرين في نفس الوقت أن كل
مــا قــامــوا به من تـصــرفــات تدمــيــرية وعــمليــات وحــشــيــة كــان تحت عـنوان التــمــدن
والتطوير. ومــا يُقـال عن هؤلاء �كـن تطبـيـقـه عـلى كـتّـاب ومـؤلـفي الطبـقـات الحــاكـمـة

للدول التي قسّمت كُردستان.
إن الإنتـفاضـات البـارزانيـة التي حدثت في فـتـرات متـقطعـة من ١٩٠٩- ١٩٤٥ في
كُــردســتــان الجنـوبيــة (كُــردســتــان العــراق) هـي احــدى هذه الجــوانب التـي تعــرضت
كـغـيـرها من جـوانب حـركــة التـحـرر الكُردية لحـملة تشـويه واســعـةo وهو السـبب الذي
دفـعني لإختـيـارها موضـوعـاً لرسالتيo خـاصـة وانه لايوجدo حـسب علميo في اللغـات
الاجنبـية بحث مـستقل عـنها يستـند على وقائع وحـقائق تاريخـية مـجردة من التـعصب
والنزعـات الشخـصيـة. و ا لاشك فيـه انني حـاولت قدر الإمكان الإبتـعاد عن التـحيـز
والتعـصبo وإتخذت الاسلوب الـعلمي ونزعتـه مسلكاً لي في البـحث الذي إعتـمدت في
إنجـازه على الـقليل من ا=صـادر ا=ـوضـوعـة باللغــات الأجنبـيـةo فــهي لاتتـعـدى بـضـعـة

مقالات متناثرة في الصحف والمجلات واشارات مقتضبة في بعض الكتب.
أمــا مـا يتــعلق بـا=صـادر الإنـگليــزية حـول ا=ـوضـوع فلـم نجـد الكـثـيــرo فــعن تاريخ
الشـعب الكُـردي والإنتـفـاضـة البـارزانيـة لانجــد مـرجـعـاً واحـداً غنيـاً وا¤ا مــقـتطفـات
مــتناثـرة هنا وهناك فـي بعض الكتـب والمجــلات والصــحف للذين كــتــبــوا عـن التــاريخ
الكُردي عامة واشاروا الى الإنتفاضات البارزانيةo أو سبق وزار عدد منهم كُردستان
مـتنكراً أو غـيـر مـتنكر قـبـل الحرب الـعـا=يـة الاولى. لقـد رسم هؤلاء الخـرائط ودرسـوا
العــشــائر الكُرديـة وتنقــلاتهــا ومــحل سكناهـا وعـدد نـفــوسـهــاo وكــتــبــوا عن العــادات
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والتقـاليد الكُرديةo ولم يكن دافـعهم ـ بإستـثناء مَن يعدُّ منهم على الأصـابع كان يكتب
لغـرض عـلمي مـجــرد- سـوى التـمــهـيـد لـلإحـتـلال الإنگـليـزي لكُردســتـانo حـيـث شـغل
بعضـهم مناصب ادارية فيمـا بعد وأرسوا قـواعد السلطة البريطانيـة الإستعـمارية في
العـراق. ولهـذا فـإن وجـهـات نظرهم - حـول القـضـيـة الكرُدية وبضـمنهـا الإنتـفـاضـات
البارزانية - كانت مبنية على ا=صالح البريطانية الإستعماريةo فكانت اقلامهم تحر»ف
الوقــائع وتشــوّه دوافع الإنتــفـاضــات البــارزانيــة وتطمس أهدافــهــا- التي كــانت أولاً
واخيـراً موجـهة ضد الـهيمنة الإنگلـيزية في البلاد والـسلطة المحلية العـميلة لهـا. ولهذا
فــمن النادر ان يجــد البــاحث فـي كـتــابات لونـگريك(١) وإدمـوندز(٢) ومس بيل(٣) على
ســبــيل ا=ـثــال وكــذلك في تقــريـر البــعــثــات الرســمــيــةo تعـليــلاً منطـقــيــاً وعــادلاً لهــذه
الإنتــفــاضــاتo بـل على العكـس يجــد البــاحث فـي بعض الأحــيــان مــعلومـــات يصــعب
تصديقهـاo ومثال ذلك محاولات بريطانيا إسكـان الآثوري+ في مناطق البارزاني+ وما
حــولهـا. إن هـذه المحـاولة كــانت إحــدى الأســبـاب الرئيــســيـة لإنـتـفــاضــة بارزان سنة
١٩٣١- ١٩٣٢. إلاّ أن بعـض ا=ؤلـف+ الإنـگلـيــــز يـفـــــســــرون تـلك الإنـتـــــفــــاضـــــات أو
(الإضطرابات في ا=نـطقة) كـمـا يحلو لهـم وصفـهـاo بأنهـا كـانت بسـبب إعـلان الشـيخ
أحمـدo وهو الزعيم الروحي لـلبارزاني+ نفـسه نبيـاoً وعلى هذا الأساس يبـررون تدخل

القوات الجوية ا=لكية البريطانية وقصفها الوحشي للمنطقة. 
ولقــد تأثر بعض ا=ؤلـف+ العـراقــي+ أمــثـال الهــلالي(٤) والحـسني(٥) بوجـهــات نظر
السلطات الـعـراقـيـة والبـريطانيـة المحـتلـة وبيـاناتهـمـاo فـرددوا بشكل عــشـوائي بيـانات

السلطة وحكامها.
 ا لا �كـن إنكاره أن منـاطق بارزان تحــولت الـى مــحــرقــة حــقـــيــقــيــة بـإعــتــراف
السلطـات نفـســهــاo فـقــد إعـتــرف نوري الســعـيــد بنفــســه بأنه (حـتـى أشـجــار بارزان
إحترقت)(٦)o وتعرض سكانها للتشريد والنفيo وصارت مأساتهم مثار عطف الشعب
العراقي عـامة وزاد من حقدهم على السلطةo بل حـتى إن أكثر ا=ؤلف+ الإنگليـز حقداً
على الإنـتــفــاضــات البـــارزانيــة لا�كـنهم إنكار ا=ـآسي والفــضــائـع التي تعـــرض لهــا

البـارزانيــون. فلونگريك يقــول بأنه وبعـد نزوح البــارزاني+ (قـسم منـهم - ا=ؤلف) الى
إيران ألفت السـلطات الحكومـيــة المحـاكم العـسكريـة التي حكمت على (٧٠) شــخـصـاً
منهم بالسجن مدى الحياة وبالإعدام على (٣٠) آخرين(٧). أما الهلالي الذي تكلم عن
رفاهية الشعب العراقي خلال هذه الفترةo فإن الإنتفاضات العراقية الشعبية ا=تكررة
خـــلال هذه السـنوات من ١٩٤٦- ١٩٥٦ واخـــيـــراً ثورة qـوز خــيـــر دلـيل على بـطلان
حكمــه. و�كن أن نســتــثني من ذلك عــدداً من الكـتـاب العــراقــي+ العــرب الذين ألقــوا
الضـوء على بعض جوانب الإنتـفاضـات البارزانيـة وكانت دراسـاتهم واحكامهم عـادلة
ومـعـقـولةo فــالدملوجي(٨) كـتب عن حــقـيـقـة دوافع الـشـعب الكُردي وإنتـفــاضـة بارزان
الأولى ١٩٠٩ وعلل اسـبابهـا بالحرمـان القـومي والإضطهاد وسـوء الإدارة العثـمانيـة.
أما الـدكتـور شاكـر خصـباك فـهو أول عـراقي عربي مـُحدثِ يكتب عن الشـعب الكُردي
بأسلوب عـلمي بعـيــد عن التـحـيــز والتـعـصـبo والذي قـام خـلال عــرضـه للإنتـفــاضـات
البارزانيـة بتعليل دوافعـها الإقتـصادية والسيـاسية والقـومية وتحليل أهدافـها وأوضح

سعتها ومدى خطورتها وخاصة إنتفاضة ١٩٤٥(٩).
ومــا كُـتب عن بـارزان وإنتـفــاضـاتـهـا بالـلغـة الروســيــة قليل مــتناثر في الكـتب التي
صـــدرت حـــديثـــاً عن الـعـــراق عــدا مـــا هـو مـــوجــود فـي الأرشـــيف(١٠). ولكن مـع قلة
ا=علومات فيـها إلاّ أنها تعد من أكـثر ا=صادر إنصافاً وعلمـية وشمولاً. فالإنتـفاضات
البارزانيـة حسب تحليل هذه ا=صادر لهـا دوافعهـا الإقتصـادية والسياسـيةo التي هي
في الأصل جـزء¶ من دوافع الشـعـب الكُردي خـاصـة والعـراقي عـامـة والتي اسـتـهـدفت
إزالة الهيمنة البريطانية الإستعمارية في البلاد وأعطت الحركة الوطنية العراقية دفعة
للامـام وعـززت نضـالهـا ضد الإسـتـعـمـار والرجـعيـةo وهو مـا نجـده عند مـيـرسكي(١١)

ودانزك(١٢)وكوتلوف(١٣) وفيدجينكو(١٤) وليڤ+(١٥) وغيرهم.
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تحــدث في بـعض الأحــيــان أخطـاء ســبــبــهــا نـقص في ا=عـلومــات كــمــا حـــدث عند
فـيــدجـينـكو عندمـا ســمى القــبـائل الكُرديـة القـاطنة فـي منطقـة الـعـمـاديـه ودهوك خطأً
oبالقبائل العربية(١٦). ونجد في أحيان أخرى أخطاء أكبر كما هو الحال مع ميرسكي

الذي يعلل إنتفاضة بارزان ١٩٣١-١٩٣٢ بقوله:
«إن إنتـفــاضـةً جـديدة إنـدلعت في كُـردســتـان بقـيــادة الزعـيم الروحي الـشـيخ
أحمد البارزانيo وقد خرجت الإنتفاضة عن الحدود التي رسمتها لها إنگلترا
التي دأبت على اسـتـغـلال الحـركة الـقومـيـة الكُردية كـسـلاح لتـهـديد السلطات

العراقية»(١٧).
إن هذا يعني بأن تلك الإنتـفاضـة كانت بتـحريض الإسـتعـمار الإنگليـزي وهذا بعـيد
عن الواقع ولا تقـرهّ الحـقائق التـأريخـية. إلا ان كـل مَن لديه إ=ام كافٍ بـتأريخ العـراق
الحديث عامة والتاريخ الكُردي الحديث خاصةo لايستطيع إلاّ أن يقرَّ بأن الإنتفاضات
الكُردية في كـُردسـتـان العـراق منذ بدايـة القـرن التـاسع عـشـر في منطقـة السليـمـانيـة
بقـيـادة الشـيخ مـحــمـود الحـفـيـد وفي بادينان شـيـوخ بارزان إ¤ا كـانـت ضـد الهـيـمنة
البـريطانيـة في العـراقo ولتـأم+ الحـقـوق القومـيـة للشـعب الكُرديo ومـا القـسـاوة التي
جـوبهت بها هذه الإنتـفاضـات من قبل الإسـتعـمار الإنگلـيزي والسلطة المحليـة العمـيلة
إلاّ دليـلاً نـاصـعـاً على ذلـك. صـحـيح أن الإســتـعـمــار الإنگليـزي حــاول على الدوام أن
يخــوّف السلطات العــراقـيــة من القـضــيـة الكُـرديةo لكنه لم يســتطع إخــضـاع الحــركـة
التحررية الكُردية ا=تمثلة في هذه الإنتفاضات وفي سنوات ١٩٣١-١٩٣٢ بالذات. ثم
لم يكن هناك مبرر يدعو بريطانيا لتهديد وإخـافة السلطات العراقية والتلويح بالقضية
الكُرديةo حــيث ان مــعـاهـدة ١٩٣٠ كـانت قــد اُبرمت واصــبح العــراق �وجــبـهــا تحت
السـيـطرة البـريطانيــةo كـمـا كــان قـد ترأس الحكومـة صــديق بريطانيــا المخلص نوري
ســعــيــد. إلاّ ان مــا يؤخـــذ على هذه الدراســات خـلوها من العـــمق العلمـي وتوجــهــهــا
السياسيo كذلك عدم أخذها لهذه الإنتفاضات من جوانبها المختلفة ودراستها دراسة
جـديـة بعـيــدة عن روح التـعــصبo ولكن مــعظمـهــا مع ذلك دراســات وثائقـيــة وفي هذا

تكمن أهميتها للباحث. 
وتزخـــر هذه ا=ـؤلفـــات التي تـتطرق الـى مـــوضــوع بـحـــثنا بإســـتـــعـــراض الحـــالات
o(١٨)العـسكرية وإهمال البـواعث الرئيـسيـة للإنتفـاضـات وهو ما نجـده في: السجـادي

وچيـاووك(١٩)o والبـريـفكاني(٢٠)o والدكــتـور أرســلان(٢١)o فــيــمــا يشــذ عن ذلك همــزه
عبدالله(٢٢)o الذي كتب بحثاً مـختصراً لكن قيّماً عن إنتفـاضات بارزان. وكذلك الحال
مع الدكتور عزيز شمزيني(٢٣)o الذي يقدم لنا وثائق ومعلومات جيدة عن الإنتفاضات
البــارزانيــة في مــعـرض بـحـثــه عن تـأريخ الشــعـب الكُردي. والشيء نفــســه يُقــال عن
صـلاح الدين سـعداللهo فـهـؤلاء الثـلاثة مضـافـاً إليهم رحـيـمي قـاضي �كن اعـتبـارهم

الدفعة الاولى من الكتاب وا=ؤرخ+ الكُرد الذين إتخذوا الأسلوب العلمي نهجاً لهم.
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هناك تفـســيـرات وتحليـلات كـثـيـرة حـول أصل كـلمـة بارزان. فـالبـعض يعــتـقـد انهـا
جـاءت من كلمــة (برازي) وهو إسم لعـشـيـرة كُــردية كـبـيـرةo فـيـمـا يُـرجّح آخـرون أنهـا
كـانت إسـمـاً لـلجـد الأكـبـر للبـارزاني+ وهـي تعني (حـامل الحق)o وغـيـرهم يـفـسـرونهـا
بأنها من كلمة (برازان) وهي كلمة صوفية فلسفية تعنى (إخوان الصّفا)o أو أنها من

كلمة (پارس) أي الدرويش(١).
ولكن ليـس بالإمكان الإعــتـقــاد بصــحــة هذه التـفــســيـراتo لأن الـبـارزانيـ+ ليـســوا
عـشيـرة مـسـتقلة حـتى يكون لهم جـد أعلىo وهم لاينـتمـون الى عـشيـرة البَـرازيo ومن
جهة اخرى فإن قـرية بارزانo التي اصبحت لقباً وكنية للساكن+ فيـهاo كانت موجودة
قـبل ظهـور الطرق الـصـوفـيـة في ا=نطقـة. فلهـذا يبـدو لنا أمـر ربـط أصل كلمـة بارزان
بتـفـسـيـر صـوفي فلسـفي كـالـپـارس والبَـرزان غـيـر صـحـيح. وبرأينا أن أقـرب تفـسـيـر
o(٢)(العــــالي) الكُـردية وتعـني (رزWÐ) لأصل كـلمـــة بـارزان هو أنهــــا تعــــود الى كلـمـــة

. وبارزان في الواقع تقع في منطقة مرتفعة جداً
بارزان قـرية صغـيرة تابعـة إدارياً لقضـاء زيبارo تقع في منطقـة جبلـية وعرة تحـيط
بهــا السـلاسل الجــبليـة مـن جـمـيـع الجـهـات; فــمن غــربهـا وجنوبـهـا تحـيـط بهـا جــبـال
(پيـرس) و(زيبار) وسـلاسل أخـرىo أما من الشـرق فـسلسلة جـبال برادوست وپيـران
وكــاني رشoَ وفي شـمــالهـا qـتـد سلسـلة جـبــال شـيــرين الشــاهقـة. ولبــارزان اهمـيــة
ستراتيـجية فهي qتـد نحو الحدود الايرانية وتشرف عليـها في شرقهـاo ونحو الحدود
التركـية في شـمالهاo أمـا في جنوبها فـتشرف على ا=ـناطق الآهلة بالسكان مثل عـقره
ودهوك. منطقـة بارزان تشـبـه في شكلهـا ا=ستطيلo فـعـرضـها من الشـرق الى الغـرب
يصل الى (٩٠) كـيلومتـراً �كن قطعهـا على ظهر حـصان في ثلاثة أيـامo أما ا=سـافة
من شـمالهـا الى جنوبهـا فأقل من ذلك و�كـن قطعهـا بنفس الطريقـة في يوم+. و ا
لاشك فـيه أن هذا ا=وقع ا=مـتاز ووعـورة طرقهـا ووهادها تعتـبر أسـباباً هامـة لتمـسك

البــارزانيـ+ بإســتــقــلالهم وحــريتــهم وبـالتــالي وقــوفــهم في وجــه السـلطات الرجــعــيــة
العثمانية والعراقيةo ما جعل منطقتهم مركزاً لإنطلاق الإنتفاضات الوطنية الكُردية.

قرية بارزان قرية صغيرة في حد ذاتها لايتـجاوز عدد سكانها (٨٢٦) شخصاً كما
تقول بعض ا=صـادرo اما مساحـة ا=نطقة المحيطة بها فـواسعة الى حدٍّ مـا حيث تزيد
عن (٤٧٥) كم٢(٣). ولا�كن تحـــديد عــدد دقــيق أو قـــريب من الدقــة لـسكان ا=نـطقــة
فهذا  ا تكـتنفه في العراق صعـوبات كبيرةo فكيف �نطقـة جبلية وعرة بعـيدة يخاف
سكانـهـا من الإداريـ+ واحـصــائيــاتهم التـي لاتجلب ســوى ا=زيد من الضــرائب وجــرّ
الأبناء (وهم الأيدي العاملة) الى خدمة العلم. هذا عدا عن محاولات السلطات المحلية
-عثـمانيـةً كانت أم عـراقيـة- التقليل من نفـوس الكُرد وعشـائرهم. على كل حـال كانت
هناك مـحـاولات إحـصائـية نوردهـا كمـا هي. يقـدر بعـضـهم نفـوس البـارزاني+ بـ(٢٥)
(٤). أمــا حـس+ حــزني فــيــقـدر عــددهم ألف نســمــة يسكنون في (٣٥٠) قــرية تقــريبــاً

بـ(١٠) آلاف نسمة يسكنون (٢٠٠) قرية(٥).
أمـا ا=ؤرخ الكرُدي ا=عـروف مـحـمـد أم+ زكي فـيـقـدر عـددهم بـ(٢٧٥٠) أسـرة(٦).
امــا إيگلتــون فــيــقــدر عــددهم في سنة ١٩٤٥ فــيــمــا ب+ (١٨٠٠ و٩٠٠) شــخص(٧).
(ويقــول إيگلتــون في مـكان آخـر مـن كـتــابه ص٥٤ - o٤٦ بـأنه وفي سنة ١٩٠٦ كــان
عـدد العـوائل البـارزانية (٧٥٠) عـائلة والشـيـرواني+ (١٨٠٠) عـائلةالى جـانب (١٢٠)
من عـشـيــرة مـزوريo أي مـا مـجـمـوعــه ١٦٧٠ أسـرة). ويقـدر أحـد الاجـانب نـفـوسـهم
بـ(٧٥٠) عائلة(٨) o بينمـا يقدر أحـد العراقـي+ نفـوس البارزاني+ حـسب احصـاء سنة

.(٩) ١٩٤٧ بـ(١٠٧٦٢) شخصاً
تجدر الإشارة الى ان كل هذه ا=صادر لا�كن الإعتماد عليها كلياً. وا=صدر الذي
�كن �وجبه تحديد نفوس البارزاني+ هو قول مصطفى البارزاني (زعيم البارزاني+

والعارف بشؤونهم معرفة دقيقة) بأن نفوس البارزاني+ لايقل عن (٥٠) ألف نسمة.
إن كثيـراًً من ا=ؤلف+ يطلقون إسم العشيـرة على بارزان والبارزاني+o ولكن الواقع
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(١) چياووكy ص٥٢.
(٢) سجاديy ص١٤٩.

(٣) الهلاليy جy١ ص ٣٠٦.
(٤) القرداغيy ص٢٣. 

(٥) حس� حزني موكريانيy به كورتى ¼s¹d|œ wðËWJ†W له ˙˘˛½ËW½U"W!U…. بغداد y١٩٤٧ ص ٩.
(٦) أم� زكيy تاريخ الكرُد وكُرستانy القاهرة ١٩٣٧.

William Eaglton, The Knrdish Republic of Mahabad 1946. L. 193 P.45. (٧)
Sykes. M. The caliphs, last heritage of 1915.P.561. .(٨)

(٩) حس� مصطفى. البارزانيونy بغداد y١٩٦٤ ص ١٤.



هو أنه ليـست هناك عـشـيـرة كُـردية مـسـتـقلة بهـذا الإسم. فـبـارزان ليـست سـوى قـرية
صـغــيـرة كـانت ولاتـزال مـركـزاً لشــيخ الطريقـة الـنقـشـبنـديةo أو بالأحـرى القــرية التي
تأسست فـيهـا تكية شيخ هذه الـطريقة الصوفـية. ومنهـا انتشرت الطريقـة في ا=ناطق
المجــاورةo وبذلك شــمـلت ســيطرتـهــا الروحــيــة مناطـق عــشــائر عــديدة منهـــا الكبــيــرة
والصــغــيــرة كــالشــيــرواني+ وا=زوري+ والدولَــمَــري+ وغــيــرهم. وعليــه �كن اعــتــبــار
البـارزاني+ عـشيـرة واحـدة تربط ب+ افرادها رابـطة الدم والقربى ويـنحدرون من جـد
أكبر كما هو معروف من تعريف العشـيرة. فبارزان على هذا الاساس تعتبر نوعاً من
الإتحاد الاخـتياري ب+ عـدد من العشـائر تربط بينهم أواصر الولاء والإنتـماء الروحي

لشيخ تكية بارزان النقشبندي.
�كننا القـول بأن ا=فـهوم والنزعـة العشـائرية الفـردية لكل واحـدة من هذه العشـائر
بدءا بالإخـتــفـاء تدريجـيـاً ليــحل مـحلهـمــا ولاء مطلق لبـارزان وشـرف وحـب الإنتـسـاب
إليها. فأفراد هذه العشائرo الذين تحولوا الى دراويش او أتباع للشيخo ولشدة حبهم
وتعلـقــهم به يـشــرفــهم الإنتـــســاب الى بارزان. فـــمــثــلاً يعــتـــبــر أحــد أفــراد عـــشــيــرة
(الشـيـرواني) شـيـروانيــاً من حـيث الانتـسـاب العـشـائري وبارزانيـاً مـن حـيث إنتـمـائه
العـقائدي التـصوفيo وترى لذلك هـذا الفرد لايجـد غضـاضة في أن يفـتخـر اذا سمـوه
. وبـهذا الشكل وعلى هذا الاسـاس غدت قرية بارزان الـصغيـرة تعني كل تلك بارزانياً
ا=ساحات والعشائر ا=نضمة وا=نتمية لهاo فـصارت مفهوماً جغرافياً جديداً أذاب في

بوتقته مفاهيم الروابط العشائرية لتحل محلها رابطة بارزان الروحية.
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قبل البـدء في موضـوع الإنتفـاضات البارزانيـة بقيـادة الشيخ عـبدالسـلام البارزاني
في عهد الدولة العثمانية لابد من التعريف بتاريخ الدولة العثمانية في هذه الفترة. لقد
وصلت الدولة الـعـثـمـانيـة في بداية القـرن العـشـرين الى قـمـة الـوهن والضـعف وكـانت
ا=شاكل الاجـتمـاعية والقـومية تـهزّ كيـانهاo ودخلت القـوميات الخـاضعة لسلـطانها من
عربيـة وكُردية وأرمنية دور التهـيؤ والإعداد لحركـات قومية غـرضها التحـرر والتخلص
من الحكم الرجـعي والبـيـروقـراطي العثـمـانيo والشـعب الكُردي والحق يقـالo كـان في
مــقــدمــة هذه الشــعــوب حـــيث بادر الى النـضــال ولم يشــعــر بالوهـن في هذا المجــال.
فتاريخ الحـركات الكُردية التحررية يعود الى بدايات القـرن التاسع عشرo وقد إسـتمر
في نضـاله وتواصل منـذ بداية القـرن العـشـرينo فكانت إنتـفـاضـة بارزان سنة ١٩٠٩

استمراراً لإنتفاضات كُردية سابقة.
إن العـامل الديني الذي كـان سبـبـاً في ربط القـوميـات المخـتلفـة بالخلافـة العـثـمانيـة
oفقـد أهميـته في هذا بداية هذا القرن نظـراً لبروز الشعـور القومي لدى هذه الشـعوب
فـزاد هذا من ضـعــفـهـا وتدهورهاo لدرجـة صَـعُـبَ عليـهـا الحـفـاظ على إمـبــراطوريتـهـا
الواسعـةo ومقاومـة أطماع الدول الإستـعمارية الغـربية في أراضـيها. لقـد كان بإمكان
هذه الدول تقـسيم أمـلاك الرجل ا=ريض (كـما سـمى قيـصر روسـيـا الدولة العثـمانيـة)
لولا التناقض الشـديد بيـنهمo وعـدم إتفاقـهم حـول شكل وكـيـفـيـة التـقسـيمo ولهـذا قـُد»ر

للرجل ا=ريض أن يستمر في العيش.
لقد كـانت كُردستـان بالنسبة للدولة العـثمانيـة منطقة حـيوية لا�كن الإستـغناء عنها
لكونها مـصدراً =د جيوشهـا بالرجال وخزائنها بالأمـوالo ولهذا لم يكن من ا=مكن أن
تسـمح بإنفـصال كُـردسـتـان عنها وعلـيه فـعلت كل مـا بوسـعهـا للقـضـاء على كل بادرة
تهـدف الى هـذا الغـرض. فكانت تعــالج تلك البـوادر بـقـوة الحـديد والنار مــرةo ومـرات
بالخـديعة والدسـائس لإخضـاع الشعب الكُـرديo وأخرى -ومـا اقلها- بالقـيام ببـعض
الإصلاحـات الظاهرية لتهـدئة الأوضاع. لقـد وصل تذمر الشـعب الكُردي ذروته وأدى
الى إشـعـال فتـيل إنتـفـاضـة قـادها الشيـخ عبـيـدالله سنة ١٨٨٠م. وإزداد هذا التـذمـر
بنمـو الروح القومـية والقـسوة التي إتبـعتـها السـلطات العثـمانيـة في القضـاء على هذه
الإنتفاضةo فإضطرت الإمبراطورية العثـمانية الى السماح بإصدار أول جريدة كُردية



هي جـــريدة (كُــردســـتــان) فـي ١٨٩٨م في القـــاهرة(١٠)o كــمـــا قــامـت بإرســال بـعض
ا=سؤول+ مثل عبدالله باشا الى كُردستان بدعوى القيام بجملة من الاصلاحات(١١).
غير ان هذه الخطوات لم تؤد الى نتيـجةo لأن القضية لم تكن قضيـة سماح بإصدر
جريدةo أو إجراء إصلاح سطحي لتـهدئة وقتيةo بل تحولت الى قضيـة مصيرية qثلت
في إحـسـاس الشـعب الكُردي بضـرورة الخـلاص من الظلـم العـثمـانـي لكي يتـمكن من
ا=ضي فـي طريق النمــو والتطور اســوة بغــيــره من الشــعـوب. لقــد عــبـرت (مـس بيل)

بطريقتها الخاصة عن هذا الشعور بقولها:
«إن التــقــدم لا�كن ان يتــحــقق في كُــردســتـان إلاّ بـعـد تـخلصــهـا مـن الدولة

العثمانية والى الأبد(١٢)».
وهذا بعـدمـا شـهـدت مـقـدار التـأخـر في كُـردسـتان خـلال رحـلة قـامت بهـا للمنطقـة.
ولقـد نبع هذا الإحـسـاس لدى الكُـردي نتـيـجـة ¤و شـعـوره القـوميo وإحـتكاكـه وتأثره
بالتـيـارات الفكرية في أوروپاo ونتـيـجـة لنمـو مـجتـعـه وتطوره النسـبي كـذلك. فـفي هذه
oكـانت الرأسمالية الغربية قد أوجدت لها اسواقـاً وطرقاً الى كُردستان oالفترة وقبلها
وظهـرت في المجتـمع الكُردي بوادر لها جـذورها السابقـة للتحـولات الرأسمـاليةo حـيث
و¤ت الـتــــجــــارة لا في ا=ـدن فــــحــــسبo بـل وفي الـقــــرى أيضــــاً. فــــحــــتـى الأغــــوات
والإقطاعيون والقـبائل الرُحَّل أصبحوا يهتـمون بالتجارة ويزيدون مساحـات أراضيهم

الزراعية وماشيتهم لهذا الغرض. 
حــاولت السـلطات العــثــمــانـيــة الإســتــفــادة من هذا الإنتــعــاش الـتــجــاريo وبهــدف
السيطرة على الأغـوات الكُرد حاولت تركيـز السلطة والإدارةo وهو ما زاد من مقـاومة
الإقطاع والفــلاح لهـا. فــبـالنســبـة للفــلاح كـان ذلك يـعني وقـوعــه تحت غـائلة ضــرائب
إضـافيـة ينبـغي دفـعـها للـسلطة. أمـا للإقطاعي فكان يعـارض هذه السـياسـة لأنه كـان
من مصلحته إسـتمرار سلطته السياسـية والعشائرية على فلاحيـهo وكان تركيز سلطة
الدولة يهدد هذه السلطة. ولهذا ففي بداية القرن العشرين. كانت الإضطرابات تشمل
كُردستان. ولاشك أن الخوف من فقدان السيادة على الشعوب غير التركية والمحافظة
على الإمـبــراطورية العـثــمـانيـة هي التي دفــعت بجـمـاعــة الإتحـاد والتـرقي الى الـقـيـام

بإنقلابهم وتسلمهم السلطة في ١٩٠٨م.

دفع هذا الانقلاب الحركة الكرُدية أكثـر نحو الأمامo وزاد من تطلع الشعب الكُردي
لنيل حقوقه القومـية وألهب شعوره القوميo فالدولة العثمـانية وحتى ذلك التاريخ كانت
oولم يكن للعـنصرية التـركـية مـحل رسـمي في السلطة oتحكم بإسم الخـلافـة والإسلام
غير ان هذه الفـئة الحاكمة الجـديدة لم تقف عند مفهوم الشعب الـتركيo بل تعدته الى
مــفـاهـيم عنصــرية شــديدة وهو مــا خلق رد فــعل شــديد لدى مــخــتلف شــعــوب الدولة

العثمانية ومن بينها الشعب الكُردي.
يقول محمد أم+ زكي. ا=ؤرخ الكُردي الكبيرo بأن ما دفعه:

«للتفكير للمرة الأولى بالشـعب الكُردي وتأريخه واصله وارهف عنده الشعور
القــومـي هو تحــول كلمـــة عــثــمــانيــة الـى تركــيــة وظهـــور مــفــاهيم الـتُــركــيــزم

والتورانيزم(١٣)».
لقد كـانت بارزان من ا=ناطق الكُردية التي ظهر فيـها رد الفعل هذاo وفيـها تشكلت
نواة الحــركــة الوطنيــة الكُـردية. لقــد كــانت من ا=ناطـق التي جلبت اهـتـمــام السـلطات
التـركيـة في سنوات ١٨٨٠م أي منذ ثورة شـيخ عـبـيدالله النهـري. فـالقـوات البارزانيـة
إشتـركت في هذه الثورة بفعـالية وإخلاص. ولم يتخلص الـبارزانيون من فتك وقـساوة
جيـوش السلطات العثـمانية عند القـضاء على هذه الثـورةo ومنذ ذلك الح+ والسلطات

العثمانية تنظر بع+ الشك والحقد نحو شيوخ بارزان. 
لقد إشترك شيوخ بارزان منذ مطلع القرن العشرين في الحياة الفكرية والسياسية
الكُرديةo وفي تشكـيل منظمـات وجمـعـيـات كـُردية من أجل القـضيـة الكُردية. فـفي عـام
١٩٠٤م شكلّ شــيخ تكيــة بارزان الشــيخ عــبــدالسـلام الـثـاني مـع بعض القــادة الكُرد
oمنظمة كُرديـة في إستنبول(١٤) وعمل في نطـاق منطقة بارزان وا=ناطق المجـاورة لها
على اتبــاع سـيـاســة من شـأنهــا توحـيــد الصـفـوفo لا بـ+ مـخـتلـف العـشـائـر الكُردية
فــحـــسبo بل وبـينهم وبـ+ الأقليــات الـقــومـــيــة وا=ذهبـــيــة فـي ا=نطقـــة. وكــان الشـــيخ
عبـدالسلام يـصرّح في مـختلف ا=ناسـبات بأنه وعن طريق الوحـدة والتفـاهمo ونسـيان
الاخطاء فحسب �كن الإنتـصار على الأعداء(١٥). فكان لذلك موضع إحترام السكان
من مـخــتلف الفـئــات وا=ذاهب والأقليـات. اولى بـوادر تطبـيق فكرتـه تلك عـمليــاً qثلت
بالســمـاح للآثوري+ �مــارسـة طقــوسـهم الدينيــة بحـرية تـامـة وحـمــايتـهم من إعــتـداء
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Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, L. 1957, P. 57 (١٠)
(١١) الدملوجي. ص٩٥.

 G. Bell. Asiatic Turkey, Bombay, 1907, P. 176 (١٢)

(١٣) محمد ام� زكي. خلاصة تأريخ الكرُد وكُردستان من أقدم العصور. القاهرة y١٩٣٩ اsقدمة.
(١٤) الأرشيف الحزبي الآذربيجانيy أوبي y٧٢ القسم ١.  

B.Nikitine, Les Kurdes recontés par euxmemes, La Asia Krancaise, N3, Mai 1925,P.152. (١٥)



الأغـواتo الذين جـعلـوا الدين سـتـاراً لنهب هؤلاء وإسـتـغـلالهـم. إذ يقـول أحـد الرحـالة
الإنگليــز بأن الشــيخ عــبـدالســلام وقف ضــد مـحــاولات بعض الأغــوات الإعـتــداء على
الآثوري+ بإسم الدين وأنذرهـم بالويل في حـال قيـامـهم بذلكo مـا كان سـبـباً لإيـقافـهم

عند حدهم(١٦).
كـــانت الظـواهر تدل علـى أن مـــعــالـم إنتـــفــاضـــة تتـــشـكل في بارزانo ويـظهـــر بأن
السـلطات كــــانت علـى علـم بهـــذه الإســــتـــعــــدادت فـــزادت من ضــــغطـهـــا علـى بارزان
oغير أن ذلك الضغط لم يخـفف من إندفاع شيخ بارزان عبدالسلام الثاني oوشيوخها
بل على العكس مـضى في معـاداة السلطة واظهـار مقـاومتـه لهاo ولإكـمال إسـتعـدادته
قام بإرسال عدد كبير من أفراد قواته الى قصبة العماديهo فعادت هذه ا=ظاهرة شبه

العسكرية بنتائج ايجابية بالنسبة للشيخ.
oحاولـت السلطات العثـمانيـة مراراً تهـديد شيخ بارزان عن طريق العـشائر ا=عـادية
إلاّ أن مظاهرة الشيخ ا=ذكورة أدت الى إرعاب هؤلاء وأرهبتهم وأرغمتهم على إتخاذ
موقف حيادي على الأقل في الصراع الذي كان محتماً أن يقع ب+ الطرف+ من جهة.
والى إنضــواء الكثـيــر من العـشـائـر ا=ُهـدَدة تحت لواء شــيخ بارزان من جـهــة أخـرى.
فـسـاهم ذلك في إنجـاح مـسـعى الشـيخ في ضم عـشـائر قـوية أخـرى الى جـانبـهo مـثل

البريفكاني+ وا=زوري+ والهركي+ وكذلك الزيباري+.
لقـد مـثَّلَ نجـاح الشـيخ في إقناع الزيبـاري+ بالتـفـاهم مـعـه وهم أعـداؤه التـقليـديون

انتصاراً له وضربة قوية للسلطاتo لأن هذه العشيرة كما يقول ويلسن:
«كانت كثيراً ما تُستخدم من قبل السلطات ضد البارزاني+(١٧)».

في هذه الفـتـرة بالذاتo ١٩٠٦مo احـرز شيخ بـارزان نصراً كـبـيـراً بعد نجـاحـه في
جـعل عــشـيـرة الشــيـرواني الشـديـدة البـأس والكثـيــرة العـدد - التي زاد تعــدادها عن

(١٨٠٠) اسرة(١٨) قوة ضاربة لبارزانo  ا زاد في سيطرته ونفوذه الى حد كبير.
وهكذا في الوقت الذي كانت الحركة الثورية الكُرديةo تدخل دور التهيؤ والإستعداد
في بارزانo كـانت تغيـرات هامة أخـرى على وشك الحـدوث في السلطةo بعد مـعاناتهـا
لأزمـات وتنـاقـضـات ومـشــاكل داخليـة وخــارجـيـة شــديدةo فلم qر سنتــان إلاّ وجـاءت

جماعة الإتحاد والترقي وتسلمت السلطة.

لقد فـرح الشعب الكُردي أسوة ببـقية الشـعوب الرازحة تحت نيـر السلطة العثمـانية
با=بــاديء الـتي بشــرت بهــا جـــمــاعــة الإتحــاد والتــرقّيo وبالـوعــود التي بذلـوها لهــذه
الشـعوب فـي تحقـيق مطاليـبـهم القومـيـة والد�قـراطيةo وإنتـعـشت آمال هـذه الشعـوب
وظنت بأن يوم الحـصـول علـى الحـقـوق التي طا=ا انتظروها وناضـلوا في سـبـيلهـا قـد
جاءo فساندوا السلطة الجديدة. لقد كان ذلك في الواقع تعـبيراً صريحاً عن مقدار ما
تكنهّ تلـك الشـعـوب من عـداء وكــراهيـة وسـخط للـسلطة العـثـمــانيـة. تلك ا=شــاعـر التي
يقـول (لازاريف) بأنهـا شـملت كـافـة الطبـقـات والفـئـات والذي ظهـر بجـلاء فـيـمـا كـتـبـه

(شيركوف) القنصل الروسي في تبليس:
«اذا كـان ثمـة بعض الشـيـوخ ورجـال الدين والحـجـاج الذين يشـعـرون بشيء
من العــداء تجــاه الـروسo فـإن مــعـظم الرُحَّل والفــلاحـ+ والعــمــال والكســبــة

يشعرون بالود تجاه الروس ويكنّون عداءً مستحكماً ضد الدولة العثمانية.»
ويضيف قائلاً:

«حتى في صفوف الجـيش الحميدي الذي تدرب على كراهية روسـيا أصبحنا
.«(١٩) نجد الآن تحولاً وإنعطافاً

ولقـد تجسـدت آمال الشـعب الكُردي أيضـاً في منطقـة بارزانo وعلى مسـتوى رفـيع
من الشـعور با=سـؤوليـة الوطنية والـقومـيةo في الحـركـة التي قادها الشـيخ عـبدالسـلام
(١٩٠٨م)o وفي ا=طالب الـتي قـدمـهـا الى السـلطة الجـديدة. و ا زاد من أهـمـيـة هذه
ا=طالب وأعطاهـا صفـة الجـمـاعـيـة وجـعلهـا تسـتند على إرادة وقـوة الجـمـاهيـر لا على
بارزان لوحدهاo هو محـاولة الشيخ إشراك عدد كـبير من رؤساء العشـائر في التوقيع

على العريضة التي � تقد�ها الى السلطة الجديدة.
فـقـد عرض الـشيخ هذه الـعريضـة على عـدد من رؤسـاء العـشـائر في اجـتـماع عُـقـد
لهـذا الغـرض في بيت شـيخ مـحـمد البـريفكانـي برئاسـة شيخ بـارزان. ولم يكتف بذلك
بل أرسل نسـخاً مـنها الى الشـخـصيـات الكرُدية ا=عـروفـة في أرجاء كُـردسـتان طالبـاً
مــسـاندتهـم وتأييـدهـم لهo مـثل شــيخ عــبـدالقــادر الهــركي وشـريف بـاشـا وأم+ عــالي
بدرخـانo وعـقـد فـي الوقت نفـسـه تحـالفـات عـسـكرية كـبـيـرة كـان غـرضـه منـهـا تعـزيز
مطالبـه بقوة عـسكريةo والتي كانت شـرطاً أساسـياً لإجـبار السلطات علـى الإستجـابة
للمطالب. وجـاء في تـلك ا=طالبo التي صـارت تعُـرف فـيـمـا بعـد �نهج إنتـفـاضـة سنة

o١٩٠٩ ما يلي:
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١- أن تصبح اللغة الكُردية اللغة الـرسمية في الأقضية الخمـسة التابعة للواء ا=وصل
وهي (عماديهo دهوكo عقرهo زاخوo زيبار).

٢- أن يكون التعليم باللغة الكُردية.
٣- تعــي+ الاداري+ في هذه ا=ناطـق من الذين عُـرفــوا بالنزاهـةo ومن الذين يجــيـدون

اللغة الكُردية.
٤- أن يكون الحكم على أساس الدين الإسلامي.

٥- أن يكون القضاة وا=فتي من أتباع ا=ذهب الشافعي.
٦- إزالة الضرائب الزائدةo وفرض الضرائب حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

٧- إبقاء ضريبة بدلات العملة ا=كلفة على ان تستخدم في تحس+ الطرق(٢٠).
oلقـد إتسمت هذه ا=طالب كـما يظهـر �حليتـها حـتى فيـما يخص الـقضايـا القومـية
إلاّ ان لها اهميـتها رغم ذلكo فقـد أعطت الحركة الوطنية الكُردية دفـعةً الى الأمام في
هذه ا=نطقـةo وعلى أسـاسهـا قـامت أول إنتفـاضـة كرُدية فـيـها ضـد السلطاتo وكـانت
في نفس الوقت أول مـحاولة للحـصول علـى حقـوق قومـية ولو على نطاق مـحلي. ولذلك
فقد فتـحت عريضة ا=طالب تلك آفاقاً أمام الحـركة الوطنية الكُرديةo وأكسبـتها النقاط
الإقتصادية الواردة فيها مساندة عدد كبير من الفلاح+ من مختلف الفئات والأقليات
القـوميـة والدينيـةo تلك ا=سـاندة التي إنسحـبت فـيمـا بعـد على الإنتفـاضـةo فالضـرائب

الحكومية كانت ثقيلة حقاً ومضنية للكادح الفقير.
يقـول أحد الكتـاب الإنگليـزo إن الأقليـات القومـيـة والدينية كـالآثوري+ مـثلاoً سـاندت
الشـيخ بقـوة وإخلاص وأيدت مـطالبه اثـناء انتفـاضـتـه ولم تفكر يومـاً في خيـانتـه(٢١).
ولهــذا فـمن ا=ســتـغـرب حــقـاً ان نجــد بعض ا=ؤلف+ يـوجـه النقــد الى مطاليب الشــيخ
وانتـفاضـتـه على أنهـا كانت مـحـاولة لإعادة السلطـة الدينية القـد�ة بسـبب حـبه ومـيله
لهــا(٢٢)o وذلك لـورود بعض البـنود الدينـيــة فـي هذه ا=طـاليب التـي أملتـــهـــا تركـــيــبـــة
المجتمع الكُردي ذي الأكثرية الفلاحية ا=تمسكة بالدينo هذا إضافة الى أن الضرائب
التي تفُرض حسب الشريعـة الاسلامية كانت أخفّ بكثير من تلك التي كـانت تفرضها
السلطات. وهذا هو السبب في مطالبة الشيخ بفرضها على اسس الشريعةo والا فإن
الشـعب الكُردي لم يكن يومـاً مـحبـاً للسطلة العـثـمانيـة قـد�ها وحـديثـهاo فـمـا ناله من

ضغـط وحرمان قـوميo وإستـغلال فـضيع لم يدع له سـوى التعـبيـر عن سخطه وكـرهه
في كل مناسبة وبشـتى الوسائل. ولهذا نجد عدداً كـبيراً من الكرد قد عبّر عن فـرحته
�جيء الروس ليـتـخلص من السلطة العـثمـانيـة القاسـيـةo كمـا يقـول القنصل الروسي
في تبليـس في إحـدى رسـائله(٢٣). هذا رغم أن روسـيــا القـيـصــرية لم تكن بقـســوتهـا
بأفضل من الـدولة العثمـانيةo إلاّ أن سـخط الكُرد الشديد وأملهم بحـدوث تغييـر مهـما

كان بسيطاoً هو الذي كان يدفعهم لهذا القول.
إن هذه ا=طـاليب علـى بســاطـتــهـــاo والإســتـــعــداد العـــسكري الـذي أنجــزه الشـــيخ
عبـدالسلام أحدثا رد فعـل قوي لدى جماعـة الإتحاد والترقيo الذين خـشوا من توسع
نطاق هذه ا=ـطالب وإنضـمـام عــدد أكـبـر مـن الكُرد الى شـيخ بارزان وحــدوث الشيء
نفـسه في مناطق كُـردية أخرىo بـل ومطالبة بقـية الشـعوب �ـثل ما يطالب به الشـيخ.

لذا شعروا بالغضب لتلك ا=طالب التي ما كانت لتتفق وسياستهم أبداً.
فـســيـاســة هذه الجـمــاعـة لم تـكن نابعـة مـن مـصلحــة الشـعــوب العـثــمـانيــةo ولا من
مــصلحــة الشــعب الـتـركـي النامي كــذلكo فــهم لـم �ثلوا ســوى البُــرجــوازية التــركــيــة
الصاعـدة ونزعتهـا الشوفينيـة للسيطرة وإعادة الإمـبراطورية الى سابق عـهدها وحكم
شعوبهـا بالحديد والنار. فقد جـاء هؤلاء من فوق ولم تكن تربطهم بالجماهـير الكادحة
رابطةo فازالوا القناع عن وجـههم وكشفوا عن شـوفينيتهمo وبدأوا صـراحةً �ارسون
سـياسـة تتـريك باقي شـعـوب الدولة العـثمـانيـة فـعادوا بـالشعب التـركي وتلك الـشعـوب
سـنـ+ الـى الـوراءo وانـقـطـعت كـل رابـطـة بـ+ الـسـلـطـة الجـــــــــديـدة وبـ+ شــــــــــعـــــــــوب

الإمبراطورية. يقول لين+ حول سياسة الإتحادي+:
«… لقـد اعـجـبت هـذه السـيـاسـة سـيـاسـيي أوروپا الإسـتـعـمـاريـةo فـإحـتـضنوا

الإتحادي+ وغمروهم با=دح وا=ساندة(٢٤)».
ولاشك ان قــيــام الشــيخ عــبـدالســلام البــارزاني بـتـقــدÇ تلك ا=ـطاليب الى السـلطة
الجـديدةo ومطالبـتهم بتـحـقيق مـا وعـدوا به في وقت كـانوا ينوون عكس ذلكo أدى الى
خـوفـهم خاصـة وانهم أحـسـوا بأن وراء هذه الحـركة أمـراً اوسع وأشـد خطراoً ولهـذا
فـبـدلاً من تحـقـيق تلـك ا=طالب على بسـاطتـهـاo قـامـوا فـي (١٩٠٩م) بإرسـال جنودهم
وجـيـوشــهم نحـو بارزانo فكان ذلـك الفـتـيل الذي أشـعـل نار الإنتـفـاضـة. وتـنفـرد هذه
الإنتفاضـة �يزة كونها أول حدث كشفَ القنـاع عن شوفينية جماعـة الإتحاد والترقي
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وتنكرهم لكل الوعود التي بذلوها للشعوب العثمانية.
أرسلت السلطات التركية الجـديدةo قوات كبيرةً جداً لقمع هذه الإنتـفاضة لإدراكها
مدى خطورتهـا. وقد قاوم البـارزانيون ومعـهم العشائر ا=تـحالفة مقـاومة شديدةo غـير
أن العـشـائرo خاصـة الزيبـاري+o حـا=ا شـعـرت بتـغيـر مـيـزان القـوى والتفـوق العـددي
لجــيش السلطـةo تخلت عن الإنتــفــاضـة ومــالت الـى جـانب الحـكومـةo بـعـد ان تجــددت

مطامعها في بارزانo وآمالها في الإستيلاء عليها وتقسيمها فيما بينهم.
oوكانت قـساوة الجيش التـركي فظيعة إذ لم يكـتفِ بالإنتصارات التي كـان يحرزها
بل كــان يحــرق القــرى وا=زارع ويفــتك بالسكـانo ولم تســتطع قــوات بارزان لوحــدها
مـــقـــاومــة هـذه القـــوةo  ا إضطـرها للإلتـــجـــاء الى قـــمم الجـــبـــال والشـــروع بحـــرب
العـصابات. ولقـد كـانت الأقليـات الدينية والقـومـيةo تسـاعـد الشيـخ وqده با=ساعـدات
وا=عـونة ا=ادية وا=عنويةo وكـان هذا دليلاً على مـبلغ السـخط الذي تكنهّ هذه الشعـوب
للسـلطة ومـــا كــان لإنتــفـــاضــة بارزان مـن مكانة وإحـــتــرام لدÉهـم. وقــد إضطر قـــائد
الإنتـفــاضـة الشــيخ عـبـدالســلام الى ترك بارزان وجــبـالهـا وإيقــاف حـرب العــصـابات
وعـبور الحـدود والإلتجـاء الى (مارشـمـعون) الزعـيم الروحي للآثوري+ حـيث بقي عنده

لح+ وقوع الإنقلاب ومجيء جماعة الحرية والإئتلاف الى الحكم.
لقـد كان هذا الحـزب يخـتلف في سيـاسـته عن الإتحـاد والتـرقي الدمويةo في فـرض
التتريك بالقوةo فاتخذ مظهراً د�اگوگياً واخفى علاقاته الوثيقة بالجهات الإستعمارية
وعـمالتـه لهـاo فإنطلت الخـدعة عـلى الكثيـر من الوطني+ غـير الأتراكo فـدخلوا صـفوفـه
وشـاركــوا في فـعــاليـاته ودفــعـوه الى الحكم. فــإسـتـخــدمت السلطة الجــديدة سـيــاسـة
التهدئة وتخـفيف الآثار السيئة الـتي تركها الإتحاد والترقيo واول مـا قام به أن توجه
الى البـارزاني+ والشيخ عـبدالسـلام الثانـيo فحـاول مصـالحتـه والتلويح له بعزمـه على
تلبـيـة مطاليبـه بالطرق السـلميـة. و ا لاشك فـيـه ان وجود الشـيخ لدى (مـارشـمعـون)
وقربه من الحـدود الروسيةo والخـراب الاقتصـادي الذي أصاب بارزان ومناطقـها وردّ
الفــعل الشــديد الذي أحــدثه القــمع الشــديد للإنـتـفــاضــة لدى الشــعب الكُرديo كــانت
oاسـبـاباً وجـيـهـة دفعـت السلطة الجـديدة لإتخـاذ ذلك ا=وقف ا=هـديء وترضـيـة الشـيخ
خـاصـة وان الوضع كـان مـهـدداً بالإنفـجـار والسلطة كـانت جـديدة ولم تثـبت أقـدامـهـا
بعــد. ولهــذا ســمــحت برجــوع الشــيـخ الى بارزان مع الوعــد بتـلبــيــة مطالبــه والقــيــام
بالإصـلاحــات الضـرورية. فــقـد داعب أركـانـهـا الأمل بأن في ذلك نـهـاية للتــصـادم مع
الشـيخ عبـدالسـلام. غيـر ان الشـيخ وإن كان قـد أوقف نضـاله ا=سلحo إلاّ انه إسـتمـر

على صـــعــيــد الفكـر با=طالبـــة بتــحــقــيق الـوعــود التي بُذلـت له. فطالب بـالإصــلاحــات
وإرســـال ا=عـلم+ وفـــتـح ا=دارس لتــــعليم الـسكان. وكــــانت السلـطة الجـــديـدة أيضـــاً
تتوجس من الشـيخ عبدالسلام وتحـاول بكل الوسائل تهدئتهo وجـعله يكفّ عن ا=طالبة
والدخول في مصادمـات مسلحة. ووصلت هذه المحاولات درجة غضّت فـيها السلطات
الطرف عن الخسائر الفادحة التي ألحقتهـا قوات الشيخ بقوات ا=وصل بقيادة فاضل
باشـاo الذي رفض تنـفـيـد أوامـر السلطات بعـودة الشـيـخ الى بارزان وأرسل جـيـوشـه
للقــبض عليـهo  ا أدى الـى حـدوث الصِـدام ثـانيـة. فـقــامت السلطة فـي مـحـاولة مـنهـا
لترضـية الشيخ بعزل الوالي ونقله من منصـبه. ولكن عمـر الإئتلافي+ كان قـصيراoً إذ
لم يسـتــمـر أكـثـر مـن نصف سنةo تسلّم بـعـدهم جـمـاعــة الإتحـاد والتـرقي الحـكم مـرة

أخرى وهم أكثر إصراراً على إتباع سياسة التتريك الى جانب القسوة.
ونظراً لـعـزمــهــا دخـول الحــرب الى جــانب أ=انيــاo فــإنهـا مــارست ســيــاسـة فــرض
الضرائب الكثيرة على الشعبo وقد فـرضت على البارزاني+ وإنتقاماً منهم أنواعاً من
الضــرائب زادت عن العــادية ا=ـفـروضــة بنســبــة ٢٥%(٢٥)o وطالبــوا البــارزاني+ فــقط
بإحـصــاء مـا لديهم مـن حـيـوانات ومــواشي. فـأدت هذه الأســبـاب إضـافـة الـى إهمـال
السلطة لكل الوعـود التي قطعـهـا الإئتلافـيـون لشيخ بـارزان للتمـهـيد لإنتـفـاضة أخـرى

في بارزان في (١٩١٤م).
رفض شــيخ بارزان دفع الضــرائب الإضـافــيـة كــمـا رفـض إرسـال الناس لـلتـجنيــد
وطالب في نفـس الوقت بتـحـقـيـق ا=طالب التي مـضى عـلى عـدم تحـقـيق أبسـطهـا مـدة
oطويلة تـقـدر بخـمس سـنوات. فـإجـتــمع أهل ا=نطقــة مـرة أخـرى تحت رئـاسـة بارزان
وكان بينهم الكُردي غير البارزانيo وا=سلمo وا=سـيحيo والآثوريo حيث قدّر بعضهم
عـدد ا=سلم+ من غـير الـبارزاني+ ا=نـضوين تحت لواء شـيخ بارزان =قـاومـة سـياسـة
السلطات الرجـعيـة بحوالي ثلاثة آلاف مـسلح(٢٦). وكان الآثوريون من أشـد العناصر
وأكـثــرها إتبـاعــاً لشـيـخ بارزانo وهو مـا دلّ مــرة اخـرى على مــقـدار مــا كـان يعـانـيـه
الناس من قـهر وحـرمان والذي يعـبّـر عن نفسـه كلما سـنحت الفرصـة. وهكذا ارسلت

السلطة مرة اخرى جيوشاً جرارة مجهزة بالعتاد والآليات نحو بارزان.
وبدأت الإنتـفـاضة فـي آذار (١٩١٤) وكانت مـقـاومـة الثـوار شديدة تـسبـبت بإلحـاق
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(٢٥) لازاريفy ص٢١٧ (بالروسية).
(٢٦) ي. ك سركـيسـيانy السـياسـة الإحتلاليـة للإمبـراطورية العثـمانيـة فيـما وراء القـفقاسy يـريفان

y١٩٦٣ ص ٨٥ (بالروسية).



خـســائر كـبـيــرة بقـوات الحكومـة حــسب قـول إحـدى الجــرائد الجـيـورجــيـة(٢٧). إلاّ ان
الثـورة عجـزت ثانيةo بسـبب وقـوف الأغوات الزيبـاري+ مع الحكومـة وكثـرة عدد قـوات
الأخــيـرةo وقلة ا=ـؤن والأرزاق لدى الثـوارo فـلم تسـتــمـر الـثـورة ســوى بضـعــة أشـهــر
نجـحت بعـدها قوات الحكومـة والعـشـائر ا=واليـة لها في دخـول قـرية بارزانo وحـرقهـا
qاماً بعـد نهبـها وإيذاء سكانها والإعـتداء عليـهم. فإنتهت الإنتـفاضـة في حزيران من
تلك السنـةo وإضطر الشـيخ مـرة أخـرى لعــبـور الحـدود مع بعض أتبـاعــه واللجـوء الى

مدينة (ورمي - أورميه) في كُردستان إيران.
كـانت هـذه الإنتـفـاضــة أوسع نطاقـاً بكثــيـر من سـابـقـتـهـا وأخـطر وانضـمت اليــهـا
عشـائر كرُدية أخـرى o حيث وصلت حتى حـدود ولاية بغداد فـقد تعدت مـعظم أقضـية
ا=وصل الخـمـسـة لتـشمـل مناطق من أربيل والسليـمـانيـةo وكـان ذلك دون شك السـبب
في اهتــمـام الحـكومـة وارســالهــا الجـيــوشo بل وانهــا إسـتــخـدمت قــســمـاً كــبـيــراً من
جـيوشـها التي اسـتـخدمـتهـا في نفس هذه السنة ضـد ثورة بدليسo ويقـول (لازاريف)

بهذا الخصوص:
«لقــد أولت السلطـات التـركــيــة هذه الإنتـفــاضــة البـارزانـيـة إهتــمــامـاً كــبـيــراً

واعتبرتها أخطر من ثورة بدليسo فرمت بكل ثقلها نحوها»(٢٨).
لقــد بررت السلـطات التــركـيــة هجــومـهــا على بـارزان وقـضــاءها على هـذه الحـركــة
القـوميـة الكُردية وسـياسـة التـتريك التي مـارسـتهـاo بإتهـام الشيخ بـتفـجيـر الإنتـفاضـة
بتـأثير وتحـريض روسيـا القـيصـريةo ولاشك ان غرضـها مـن وراء ذلك لم يكن التبـرير
فـقطo بـل تأليب العناصــر الكُردية ا=تـمــسكة بالدين الإســلامي على الإنتـفــاضـةo وهي
خدعـة دينية طا=ا لجأت اليـها السلطات التـركية كـستار للقـضاء على كل حركـة كُردية

وطنية. وقد كرر بعض ا=ؤلف+ الأجانب هذه التبريرات العثمانيةo فولسن يقول:
«لكي يـحــصل الشــيخ علـى مــســاندة وحــمــاية الروس نفـّـذ طلـبــهم وثار ضــد

السلطات(٢٩)».
oغيـر أن الحقائق وسيـاسة روسيـا القيصرية في كُـردستان تدحض هذه التـبريرات
oفـقـد حـاولت روسيـا القـيـصـرية مـراراً الحـصـول على مـوطيء قدم لـها في كُـردسـتـان
ومارست سياسة جعلت من خلالها كُردستان مركزاً =ؤامراتها ضد السلطات التركية

وسـلاحـاً تخـيف بـه السلطة العـثـمـانيـةo إلاّ أنـهـا في الواقع لم تنجحo والســبب لم يكن
عـدم رغـبـة الشـعب الـكُردي في تبـديل سـيـد بآخـر أو إخـتـلاف الديـنo بل كـان السـبب
مـوقـف روسـيـا ا=ـتـردد وغـيــر الحـازمo وعــدم إتخـاذهـا سـيـاســة صـريحــة ثابتــة تجـاه

الشعب الكُردي ومصيره.
ا=علوم ان روسـيا القيـصرية في تلك الفـترة بالذاتo o١٩١٤ كـانت ضد كل مـحاولة
كُـردية تهـدف لخلق ا=صـاعب لتـركـيـا خشـيـة أن يؤدي ذلك الى توتر العـلاقـات بينهـمـا
وبالتــالي يكون ســبـبــاً في وقـوف تـركـيــا الى جـانب ا=ـانيـا. ويؤيـد هذا القـول رســائل
القناصل الروس في تركـيـا وإيران وكذلـك مراسـلات وزارة الخـارجيـة الروسـية وكلهـا
واضـحـة وصـريحة فـي هذا الخصـوص .فـقـبل ان يبـدأ الشـيخ عـبـدالسـلام إنتفـاضـتـه
هددت السـلطات الروســيــة الشــيـخ عن طريق قنـصلهــا في (خــوي) بحــرمــانـه من كل
عطف ومساعدة في حالة قيامه بأي ثورة ضد السلطات بدون اذن منهمo لأن ذلك من
شـأنه أن يعكر صـفو العـلاقـات بينهـا وب+ الدولة العـثـمانيـة(٣٠). إلاّ أن مضي الـشيخ
في إستـعداداته وقيامـه بإنتفاضـته كان دليـلاً على عدم إهتمامـه بالتحذيرات الروسـية

وإستقلاليته وعدم تبعيته.
إن مسـاعدة روسيـا القيصـرية للشعب الكُردي وحركـته الوطنية لم تتـعدoَّ كمـا يقول
oالسماح لبعض قادته باللجوء الى بلادها ودفع بعض ا=رتبات الضئيلة لهم oلازاريف
ومجمل حصة الشـيخ عبدالسلام من هذه ا=ساعدة والعطف القيـصري كانت السماح
. كانت سياسـة إهمال له باللجوء الى روسـيا وتخصـيص مبلغ (١٥٠) روبل له شهـرياً
الشـعب الكُردي من قـبل روسـيا الـقيـصـرية شـديدة لدرجـة احدثت مـعـهـا لدى قناصل
روســيــا في ا=ـناطق الكُرديـة ردة فــعل شــديدة خــوفـــاً من أن يؤدي ذلك الى انـعطاف
الكُرد نحـو أ=انيا وإسـتغـلال الاخيـرة ذلك لتثـبيت نفـوذها وسيـاستـها في هذه ا=نطـقة

الحيوية(٣١).
ان مـا كـان يهـم روسـيـا من الشـعب الـكُردي هو اسـتـخـدامــه كـوسـيلة لعـرقـلة تقـدم
قـوات تركيـا العـثـمانيـة في حـال انضمـامـها الى ا=ـانياo أمـا عـدا ذلك فلم يكن مـصيـر
الشـعب يهـمـهـا بشيء. وعندمـا حـدث ما كـانت تتـخـوف منهo وهو انضـمـام تركـيـا الى
جـانب ا=انيــاo فـانهـا ولكونهــا فـقـدت تعـاطف الشـعـب الكُردي وثقـتـه بهـا لـم تنجح في

مساعيها لجعله يتبع مصالحها.
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(٢٧) صحيفة تفليسy نيسان y١٩١٤ رقم y٨٤ ص٢.
(٢٨) لازاريفy ص٢١٧.

Wilson. p.151 (٢٩)
(٣٠) لازاريفy ص ٢٤١ (باللغة الروسية).

(٣١) نفس اsصدرy ص ٢٤١.



لقـد كـان الشـعب الكُردي يحـارب عـدواً قوياً وقـاسـيـاoً دون أن يكون له ظهـيـر �ده
�ستـلزمات إدامة النضـال حتى النصـر. كان الكُرد في حـاجة الى من يسـاندهمo من
دون اعتـبار أو إهـتمـام =اهية الطرف الداعمoِ فـقد كـان وضعـه كالغـريق الذي يتشـبت
بأي شيء. وعلى أية حال لم يجـد الشعب الكُردي في روسيا القيـصرية هذه ا=ساندة

التي �كن الاعتماد عليها. يقول إدمونز بهذا الصدد:
«لقد وجّه الكُرد بعد ١٩١٠ انظارهم الى روسـيا كبلد �كن ان يساندهمo إذ
لم تتـرك لـهم سـيـاسـة التــورانيـزم مـجـالاً آخـرo ولـكن تبـيّن لهم بأن مــسـاعـدة

الروس لهم لم تكن دون مقابل. ولم يساعد الروس الكُرد قبل ١٩١٨(٣٢).»
ولم يكن الشـيـخ عـبـدالسـلام كـقـائد للإنتـفـاضـةo يتـوقـع من روسـيـا تقـدÇ مـسـاعـدة
جـدية للشعب الكُـرديo وهي البلد الذي كانت قـومـياته المخـتلفـة تعاني الإضطهـادo إن
Çالشيخ عبدالسلام مـا كان ليعتمد على إنگلترا ا=عروفة بتطورها ود�قراطـيتها لتقد

ا=ساندة لشعب ما فكيف بروسياo وقد ظهر ذلك من قوله لأحد الرحالة الإنگليز:
« لا أعــتـقــد بأن إنگلـتـرا تســتطيـع تقـدÇ الإصــلاحــات والخـدمــات لشــعــبـهــا

بالذات»(٣٣).
لم يتوقف الشيخ عبـدالسلامo بعد التجائه الى ورمي عن نضاله والإعـداد لإنتفاضة
أوسع وأشـمل ضـد السلطات التـركـية في كُـردسـتـانo و�كن تفـسيـر إتصـاله بسـمكو
وبعـشـائر وشـخصـيـات كُـردية من مـخـتلف انحـاء كُـردستـان مـثل السـيـد طه بأنه كـان
لغـرض التـهيـؤ لهـذا الهـدف الوطني الكبـيرo فلـقد علمـتـه التـجارب بأن تحـقـيق أهداف
الشعب الكرُدي والانتصار على السلطات التركية لن يكون إلاّ بدخول الشعب الكُردي
في كُــردسـتــان كلهــا في ا=عــركــةo فـقــام بجــولة ب+ العــشــائر لهــذا الغــرض. وإتصل
بروسـيــا القـيــصـريةo فـســافـر الËــهـا لغـرض اقنـاع السلطات هناك بـتـقـدÇ ا=ســاعـدة
للشـعب الكُردي وتزويده بالسـلاح وا=عونة في الثـورة التي سـيقـوم بها ضـد السلطات
التـركـية. ولكـن السلطات الروسـية لـم توافق على إقـتراحـهo بل طلبت مـنه على العكس
الركــون الى الـهــدوء الى أن تح+ الســاعــة التـى تســوء فــيــهــا العــلاقــات ب+ روســيــا
وتركــيــا(٣٤) فــتـكون الثــورة الـكُردية حـــينهــا مـن مــصلحـــة روســيـــا. غــيــر أن مـطالب

وإقتراحات روسيا لم تعجب الشيخ عبدالسلام فلم يوافق عليها.

كـان من ا=مكـن أن تؤدي مـحـاولات الشـيخ عـبــدالسـلام على نطاق كُـردســتـان على
الأقل الى ضم العشـائر ومختلـف القوى للقيـام بثورة عارمـةo وهي محاولة لو قُـد»ر لها
النجـاح لأدتّ الى نتـائج عـظيـمـة ولكان  كناً القـول بأن تأريـخ تركـيـا وتأريخ الشـعب
الكُردي كـان سـيُكتب بشكل آخـر. غـيـر أن المحـاولة لم تنجحo فـقـد توجـست السلطات
التركية شراً وأحست بالخطر الشديد لوجـود الشيخ حياً حراً يقوم بإتصالاته وإثارته
للسكان والشـخـصـيـات. لذا بدأت تتـعقـبـه بحـذر وبجـدية ورصـدت مكافـأةً ضخـمـة =ن
. واجـهت مـحاولات الـشيخ فـشـلاً تامـاً ح+ � القـبض عليـه يقـبض عليـه حـيـاً أو ميـتـاً
�ؤامرة حاكـها بعض الأغوات الكرُد الخونة الطامعـ+ با=كافأة. وكان الأسلوب الذي
إتبـعتـه السلطات الـتركـيـة مع الشيخ بـنقله الى ا=وصل وإعـدامه إثر مـحـاكـمة صـورية

دليلاً على ما كان للشيخ عبدالسلام الثاني(٣٥) من خطر على السلطات التركية.
ولقـد خلق إعـدام عبـدالسـلام مـشكلة جـديدة عمـيـقـة ب+ الشعـب الكُردي والسلطات

التركية واساء qاماً الى علاقاتهماo حيث يقول إدمونز:
«لقـد qت الإساءة الى الـعلاقـة ب+ بارزان والدولة بهـذه الفعلـة لدرجة لم يعـد

معها  كناً إصلاحها»(٣٦). 
oإن إعدام الشـيخ عبدالسلام لم يؤد أبداً الى القـضاء على الحركـة الوطنية الكُردية
بل أدى علـى العكس الى تـكثــيف وعي الـشــعب الكُردي وqـسكه بحــقـــوقــه وإشــتــداد
سـخطه على السلطات. ان اعـدام الشـيخ وقـضـاء السلطات التـركـيـة على ثورة بدليس
وإعــــدام قــــادتهــــا في ســــاحــــة ا=دينـة زاد من ســــخط الـكُرد علـى السلـطة فــــإزدادت
الإضطـربات في كُـــردســتـــان حـــتى شـــملت كـل أرجــائـهــاo وتجـلى ذلك الســـخط عـلى
السلطـات والإسـتــهــانة بالولاء لهــا والرغــبـة في الـتـخلـص منهـا أثـناء الحـرب الـعـا=يــة
الاولى. إذ لم يشـتـرك الكُرد في الحـرب عن عـقـيـدة أو إ�ان كـإنعكاس لذلك السـخط.
ولقد أحست القـوات الإنگليزية ا=توجهة نحـو العراق بهذه الظاهرة فإستغلتـها أحسن

إستغلال. تقول مس بيل عن ذلك:
«عندما وصلنا الفاو أدركنا أننا نحارب الأتراك لا السكان المحلي+»(٣٧).

كـمــا تجلى ذلك الـسـخط علـى الدولة العـثــمـانـيـة بأوضح صــوره ثانيــة اثناء مــشكلة
ا=وصل فــقـد رفض كـُـرد هذه الولايةo التي تشـكل اليـوم كُــردسـتـان الـعـراقo بأكـثــرية
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Edmonds, The Kurds of lraq. (٣٢)
.Wigram. p. 145. (٣٣)

 Nikitin, Les Kurdes recontes, p.155 (٣٤)

(٣٥) sزيد من اsعلومات عن اsؤامرة وتفـاصيلها ونقل الشيخ وجماعتـه الى اsوصل وإعدامهم راجع:
عبداsنعم الخلاصy الضحايا الثلاث.

Edmons, Kurds and the Revolution. P. 5. (٣٦)
G. Bell, The Lettesrs, London 1930, P, 432.(٣٧)



ساحقة البقاء تحت السيادة التركية(٣٨).
لم تحقق هاتان الإنتفاضتـان البارزانيتان هدفهما وإنتهتـا بالفشل لأسباب وعوامل
خارجية وداخلية. إذا طرحنا جانباً الأسباب الخارجية التي تتركز في ا=وقف السلبي
الذي وقفه العالم الغربي تجاه المجازر التي إرتكبتها تركيا بحق الشعب الكرُدي بغية
اسـتـرضــائهـا وإبقـائهــا على الأقل على الحـيــاد في الحـرب. وإذا طرحنا جـانبــاً كـذلك
عامل قـوة الإنتفاضـات. فأحـد أهم أسباب الفـشل يكمن في أهداف هذه الإنتفـاضات
التي لم تكن جـذرية وعامـة حتى بالنسـبة لأكـثريـة الجمـاهير. وينطبق نفس القـول على
المحــتــوى القـومـي للإنتــفــاضـت+o إذ كــانتــا مــحليــت+ الى حــد كــبــيــر. ولهـذا عــجــزت
oالإنتفـاضتـان عن جذب الجـماهير اليـها خـارج مناطق بارزان خاصـة وبهدينان عـامة
ولهــذا الســبب إنحــصــر نطاقــهـمــا في هذه ا=ـناطق ولم تتــعــداهمــا الى بقــيـة مـناطق
كُـردسـتـانo فكـان من السـهل عـزلهـمـا وضــربهـمـا بقـوة وبسـرعــة. و ا لاشك فـيـه ان
طابع المجـتمع الكُردي العـشـائري الإقطاعي كان سـببـاً آخـر في بقاء الحـركة الوطنيـة
الكُردية مـشتـتة ومنقـسمـةo وما زاد الط+ بلةّ وجـود عدد من الاقطاعـي+ الذين وقـفوا

وبدافع ا=صلحة الطبقية ضد الإنتفاضة وساعدوا قوات الحكومة.
إن قسماً كبيراً من تبعة فشل الإنتفاضت+ يقع على عاتق ا=نظمات والفئات ا=ثقفة
الكرُدية الـتي بدأت تظهــر في هذه الفـتــرة وتحـاول أداء دورها الـتـأريخي. وذلك لـعـدم
قيـام تلك الفئات بإحـتضان إنتفـاضة بارزان أو ا=شاركـة ولو بشكل غير مـباشر فيـها
وتوجــيـهــهــا ومـدهـا با=ســاندة ا=عنوية وا=ـادية والفكرية. إن إهـمـال هذه الجــمــعـيــات
للإنتفاضتـ+ كان السبب في محدودية مطالب الشيخ عـبدالسلام ووقوفه موقـفاً سلبياً
وجـامداً من إسـتغـلال الظروف الداخلية وا=صـاعب التي واجـهت الدولة العثـمانيـة في
oهذه الفـتـرة لصــالح الإنتـفـاضـة. فـفي ١٩٠٨- ١٩٠٩ فـتـرة إنـتـفـاضـة بارزان الأولى
فشل الشـيخ عبـدالسلام عن إسـتغلال الإنتـفاضـات والإضطرابات العامة التـي شملت
مناطق السـليـمـانيـة وكـركـوك بسـبب إعـدام الشـيخ سـعـيـد الـبـرزنجي �ؤامـرة دبرتهـا
oوفشل بالتالي في ربط مناطق بهدينان �ناطق السليمـانية وكركوك oالحكومة نفسهـا
ولم يستـغل الأزمة التي وقعت فـيها السلطات بـسبب حرب البلقـان سنة ١٩١٢ وكذلك
إنتــفــاضـة بدلـيس في ١٩١٤. ولاشك أن مــا عـجــز الشــيخ عن القــيــام به كــان بوسع
الجمـعيات وا=نظمات إنجـازهo غير انهـا قصرت نشاطهـا على ا=دن وخاصة إسـتنبول
وإكتـفت في نضـالها بإصـدار الجرائد والمجـلاتo ولم تحاول  ارسـة النضال الـثوري

ا=سلح في الأريـاف خـارج مـدن كُـردســتـانo والتي كـانت مــسـرحـاً لإنتـفــاضـات عـدة.
ولهـذا ظلت مـناطق القـرى والأرياف مـحـرومـة مـن ثمـار أفكار تلك الجـمــعـيـاتo وبهـذا
ظهـر عجـزها هي الأخرى في ربط ا=دن بالـقرىo الأمـر الذي يصعب بل يسـتحـيل من

دونه إنتصار أية ثورة(٣٩).
تعـتـبـر إنتـفاضـات بارزان فـي هذه الفـترة اولـى الإنتفـاضـة ا=سلحـة في كُـردسـتـان
الجنوبيــة ضـد السـلطات العـثــمـانيــةo وقـد سـاهـمت في فـضح ســيـاســة التـتــريك التي
مـارستـها السلطات على نطاق واسـع. كمـا أظهرت مـدى إستـهانة الحكومـة العثـمانيـة
بحقـوق الشعوب الواقعـة تحت سلطانها. لقد سـهّلت هذه الإنتفاضات الطريق للحـركة
التـحـررية الكُرديـة لتـوسـيع أفـقـهـا ومـدها با=زيد من القـوة والـوعيo وأدت الى تعـمـيق
الهوة ب+ الشـعب الكرُدي والسلطة لدرجة صـار من ا=ستـحيل انسجـامهـما. إن تولي
شــخـصــيــة وطنيــة دينيــة قــيـادة ثـورة بارزان في هذه الفــتــرة لم يقلل أبـداً من قــيـمــة
الإنتـفاضـة ومحتـواها القـومي والثوري التـقدمي. إذ يعـود الفضل الى تلك الإنـتفـاضة
في ظهــور البـوادر الأولى للشــعـور القـومي فـي كُـردسـتـان الـعـراق اليـوم - والجنـوبيـة

آنذاك.
إن إنتفاضة بارزان ١٩٠٩- ١٩٠٨ كانت مدرسة ثورية بالنسبة للحركة التحررية.
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(٣٨) فاضل حس�y مشكلة اsوصلy بغداد y١٩٥٥ ص ١٢٤.

(٣٩) ظهـرت في هذه الفتـرة عدة جـمعـيـات ومنظمات كـُردية سيـاسيـة وثقـافيـة منها جـمعـية (تعـاون
وترقي كُردستـان) في إستنبول في y١٩٠٨ وجمعيـة (هيڤي) في y١٩١٠ و(جمعية نشـر الثقافة
الكُردية) في إســتنبـول لسنـة y١٩٠٨ هذا بإسـتـثنـاء عـدد آخـر من الجـمــعـيـات التي ظـهـرت في
إسـتنبـول ومناطق مـخـتلفة اخـرى من كُـردسـتـان. (أنظر: بلَج شـيـركوy القـضـيـة الكُرديةy القـاهرة

y١٩٣٠ ص٥٠ - ٥٢).
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كــان دخـــول الشــعب الـكُردي الحــرب دون ارادة منهo ومـــا أصــابه من أضـــرار في
الأرواح وا=مـتلكات جـراء ذلك يصـعب تقديره. فـقـد إسـتغُلت قـابليـات الشـعب الكُردي
الحربية أشـد إستغلالo حيـث � تشكيل أربع فرق ولواء كامل من الكُرد عدا حـاميات
الحـدود وكامل آليـات الجندرمـة ورجال الأمن عـلاوة على جيـش+ آخـرين هما الجـيش
التـاسع في ارضـروم والعـاشـر في سـيواسo وفـُرض علËـه كـذلك qوين هذه الجـيـوش

بعدتها وعددها وإكمال ما ينقصها(٤٠).
اصاب كُردستـان الخراب والتدمير بدرجة قـدرّ فيها ا=ؤرخ والعلامة الكُـردي محمد
ام+ زكي بأن عــشـريـن سنة غـيــر كـافــيـة لإعــادة إعـمــارها(٤١). و ا زاد في فـداحـة
الخسـائر ما لحق بـالسكان من مقـتل الشبـاب الذي يؤلفون القـوة العاملة القـادرة على
الإنتاج والإعمارo حيث فقد الشعب الكرُدي خيرة شبابه في ساحات الحرب إذ وصل
عدد القتلى الى(٣٠٠) ألف شخص(٤٢). هذا علاوة على أن قساوة ووحـشية الجيوش
التركـية ونهـبها الأمـوال والأغذية وكل ما وقـع تحت أيديها تسبب في إنـتشار المجـاعة
في كُـردسـتـان وتفـشيـهـا بحـيث تسـبـبت في وفـاة مـا يقـرب من ٧٠% من أهالي مـدينة

السليمانية وحدها.
أدت هذه الأسـبـاب إضـافـة الى إتـبـاع الدولة العـثـمـانيـة القـسـوة فـي قـضـائهـا على
الإنتـفـاضـات الكُردية واعـدام قـادتهـا علنـاً امـام الجـمـاهيـر الى إزدياد سـخط الشـعب
الكُردي وظهـور هوة عـمـيـقة بـينهم وب+ السلطات التـركـيـة وصلت حـداً وصـفه مـحـمـد

أم+ زكي بقوله:
«رفض الكُرد مساعدة الجيوش التركية بالعتاد والرجال(٤٣)».

ولهـــذا فـــرغم الدعـــاية وإثـارة الشـــعــور الـديني لدى الـشــعـب الكُرديo فـــقـــد رفض
الإنضـمـام الى صفـوف الجـيشo وزادت نسـبـة الهروب من صـفـوفـه على نطاق واسع.

و ا زاد في ســـخط الشـــعب الكُـردي دعــاية الحلـفــاء الداعـــيــة الى تحـــرر الشـــعــوب
ا=وجــودة في الدولة العـثــمـانيــة والوعـد بإنـقـاذها من ا=ســتـعــمـرينo وأدت الى تعــزيز
الشــعــور القــومي. كل هذا أدى الـى حـدوث القــلاقل والإنـتـفــاضــات على نـطاق واسع

وبكثرة في مختلف أنحاء كُردستان.
مع بدء الإحــتــلال الإنـگليــزي للعــراق وإضطـراب الأحــوال شــعـر الـبــارزانيــون بأن
الفـرصــة قـد حـانت لتـقــوية مـركـزهم واعـادة نفــوذهم والضـرب على أيدي الاقـطاعـي+
المجـاورينo الذين تجـاوزوا عليـهم وعلى  تـلكاتهم. وكـانت مـحـاربة هؤلاء الإقطاعـي+
ضـرورية ليس لأنهم كـانوا دائمـاً الأداة التي إسـتـخدمـتـهـا السلطات ضـد بارزانo بل
لأن السلطات الإنگليزية حال إحتلالها للعراق إتبعت سياسة تقوية الإقطاع عن طريق
توزيع الأراضي الأميرية عليهم وعلى رؤساء العـشائر وتحويلهم الى إقطاعي+o وبذلك

إتحدت مصالح هذه الطبقة مع مصالح الإستعمار المحتل للبلد.
ومن جـهـة أخـرى فإن ا=ـثقـف+ الكُـرد الذين ¤ت وتطورت وتزايد عـدد أفـرادها إلى
حـد كـانت تحس مــعـه بوجـوب الوقـوف ضـد تأثيــر هذه الطبـقـة في الحـركــة التـحـررية
الكُـردية وأخـــذ كل مـــبـــادرة مـنهـــا. وهكـذا كـــانت مـــحـــاربـة البـــارزانيـ+ للإقطـاعـــي+
المجاورين لهم تتـماشى مع مصلحة الحـركة وتنسجم مع فكرة بارزان للتـوسع وإعادة

تأسيس النفوذ.
oوإذا كـان الإسـتعـمـار الإنگليـزي قـد غضّ الطرف عن مـحـاولات بارزان التـوسعـيـة
فــلأن ذلك كـان يـتـفق وتـكتـيـكه آنذاكo إذ لم يكن مـن مـصلـحـتــه في تلك الـفـتــرة إثارة
الحـرب خـاصـة وأن منطـقـة كـبـارزان مـشـهـورة ومـعـروفـة بصـلابة أهـلهـاo إضـافـة الى
oمحـاولات السلطات التـركيـة منافسـة الإحتلال الإنـگليزي وإعـتبارهـا إياه غير شـرعي
فـــإن الإســتـــعــمـــار الإنگليـــزي وqاشـــيــاً مـع ســيـــاســتـــه في تقـــوية الإقطاع وشـــراء
الشـخـصيـات ورؤسـاء العـشائر كـان يراوده الأمل في شـراء البـارزاني+ وإسـتمـالتـهم

الى جانبه وتثبيت نفوذه عن طريق ذلك في تلك ا=نطقة.
على هذا الأسـاس إسـتطاع البـارزانيـون توسـيع مناطـق نفـوذهم شـيئـاً فـشـيـئـاً في
مـدة قــصـيــرة جـداoً حــتى وصلت أطراف قــصـبــة رواندوزo فـإحــتكت مناطق نفــوذهم
�ناطق نـفـوذ شــيخ رشــيـد لولان أحــد الشــيـوخ الإقـطاعـي+ مـن ذوي النفــوذ وا=كانة
الدينيـة فـي هذه ا=نطقـة. وبسـبب من إسـتــغـلال هذا الشـيخ الدين لتـأســيس إقطاعـيـة
واسـعـة قائمـة على إسـتـغـلال وإضطهـاد الفلاح+ وا=ـريدينo فقـد أدى ذلك بالعـلاقـات
الدينيـة لأن تضعف ويصـيبـها الوهنo فـفقـد الشيخ رشـيد نفـوذه وجمـاهيريتـه فصـعب
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عليـه بـالتـالي مـقـاومــة نفـوذ شـيـوخ بـارزان وتوسـعـهم في ا=نـطقـة. فكانت التــيـجـة أن
تحـول هذا الشـيخ أداةً في أيدي سـلطات الإحـتـلال والسلطات التـركـيـة. إن مـسـاعـدة
هذه الفـئة للسلطـات المحلية كـان من الأسبـاب الرئيـسيـة في ترسـيخ سيـادة السلطات

الإستعمارية الإحتلالية في ا=نطقة خاصة وكرُدستان عامة!
لقــد إنكشــفت ألاعـيب الإســتــعـمــار وأهدافـه الإســتـغــلاليــة المخططة للمـنطقـة أمــام
الشعب الكُرديo كـما تبيّن بطلان وعودهـم الخلابة عن حرية الشعـوبo ويرجع الفضل
في ذلك الى ثورة أكتوبر ١٩١٧ في روسـيا ونشر ا=عاهدات الإستعمـارية التي عُقدت

من وراء ظهر الشعوب من قبل قادة ثورة أكتوبر!
لاشك بأن ظهـور الأفـكار الثـورية العلمـيــة التـقـدمـيـة في كُـردسـتـان فـي هذه الفـتـرة
وبسـرعة لم يـكن الإستـعـماريون يتـوقـعونـها كـان سـببـاً في رفع مـستـوى وعي للشـعب
الكرُدي وكــشــفــه خططهم وحــيلـهم وعــدم ثقــتـه بـوعـودهـم ووقـوفــه بالتــالي فـي خندق
النضال ضد السياسة الإستعمـارية. لقد إشتكى الحاكم الإنگليزي في السليمانية في

رسالة له في ١٩٢٠ من إنتشار ا=باديء الإشتراكية في كُردستان بقوله:
«إن إسم البلشفي وبعض ما يعنيه قد صار معروفاً هنا لسوء الحظ(٤٤)».

إن  ارسـات الإسـتـعــمـار الإنگليـزي وسـيـاسـتــه الرامـيـة الى خلق طبـقــة إقطاعـيـة
رجـعـيـة مـواليـة وخـاضـعـة له qامـاً على حـسـاب الـفـلاح+ والجـمـاهيـر الكادحـةo وحلّ
ا=سـالـة الكرُدية حـلاً يتـناسب وا=صـالح الإســتـعـمــارية في ا=نطقــة بجـعل كُـردســتـان

قاعدة لضرب الحركات الوطنية في ا=نطقة وفي مقدمتها الحركة الوطنية الكُردية.
وهذا الحل الذي كـان يتناقض مع الحل الذي كان الشـعب الكُردي يهدف الـيه وهو
oحلّ قـضـيـتـه على أسس عـادلة د�قـراطيـة بعـيـدة عن نفـوذ الدول الأخـرى في ١٩١٩

حيث جاء فيها:
«أمـا عن كُردسـتـان فإنـنا مازلنا عـند رأينا بأن من الأفـضل تشكيل فـيدراليـة
من حكومـات كُردية �كن أن تتطاحن فـيما بينهـا ولكنها لاتسـتطيع أن تؤذي

ميسوپوتاميا(٤٥)».
ومع ان المحـتل البـريطاني نجح في شـراء ذ} بعض الإقطاعـي+ ورؤساء الـعشـائر
ودفـعـهم الى مــحـاربة شـعـبـهم الكُـرديo إلاّ أن ذلك دفع الجـمـاهيـر الكُرديـة لتـقف الى
جانب الرؤساء الوطني+ ا=عـادين للسياسة البريطانيـة الإستعمارية. فـقد تزعم الشيخ

محـمود الحـفيـد نضال الشـعب الكُردي ا=عادي للإسـتعـمار في هذه الفـترة في منطـقة
السليـمانيـةo ونجح في تأسـيس حكومـة كُردية مناوئـة للهيـمنة الإسـتعـمارية فـحـاربتهـا
oإنگلتـرا بكل قوتهـا. فيـما قـاد البارزانيـون نضال الشـعب الكُردي في منطقة بهـدينان
والذي زاد من أهمـيـته نجـاح السلطات البـريطانيـة في القـضـاء على إنتـفاضـة الشـيخ

. محمود مؤقتاً
تقـول احدى ا=صـادرالسوڤـيتيـة واصفـةً أهميـة مقـاومة بارزان ا=سـلحة للإسـتعـمار

البريطاني:
«عندمــا نجــحت بـريطانيــا في شــراء ذ} بعـض من رؤســاء العــشــائر وعــزل
الشيخ محمـودo فإن قيام البارزاني+ والزيباري+ معاً بالإنتـفاض تحت زعامة
الشـيخ أحـمـد البـارزاني الواسع النفـوذ في أيار ١٩١٩ كـان له صـدى واسع
جــداً لدرجـة هـب الشـعب الـعـراقي بـعـدها فـي ١٩٢٠ عـرباً وكُــرداً في مــعظم

مناطق العراق لينتفض ضد المحتل+ الإنگليز(٤٦)».
وحـدث الإصطدام ب+ الإسـتعـمار الإنـگليزي والشـعب الكُرديo ولم تثـمـر محـاولات
الإنگليـز في شــراء ذ} رؤسـاء الكُردo وفـشلت اسـاليـبـهم فـي صـرف الحـركـة الثـورية
الكُردية عن أهـدافـهـا الوطنيـة ومــحـتـواها التـقـدمـي الثـوري. وكـشـفت هذه الـسـيـاسـة

الإنگليزية بسرعة عن نزعة إستعمارية عدوانية وقف الشعب الكُردي ضدها.
كان الشعب الكُردي أول من قاوم الإستعمار الإنگليزي في ا=نطقةo إذ لم qر على
إحتـلال العراق بضعة شـهور حتى قامت عـشيرة (گويان) بأول إنتـفاضة مسلحـة ضد
قـوات الإحـتلال. ان الإخـتـلاف والتناقض الشـديد ب+ وجـهـات نظر سلطات الإحـتـلال
والشعب الكُردي فـي حل القضيـة الكُردية أدى الى حدوث تصـادم ظهرت فيـه مواقف
مـــخــتلـفــة بـ+ الطبـــقــات الـكُردية. فـــفي الوقت الـذي إنضم فـــيــه الإقـطاع الى جـــانب
الإسـتـعــمـارo فـإن بعض الزعـمــاء الروحـي+ كـالبـارزانـي+ والشـيخ مـحـمــود من الذين
احتفظوا بالـعلاقات الدينية وكانت افكارهـم تعكس مباديء وافكار الطبقـة البُرجوازية
الكُردية وفئتها ا=ثقفة ومن ورائها الجماهير الكادحة إتخذت من الإحتلال موقفاً ميّزه
النضـال الثـوري ا=سلح. وحـاولـت السلطات الإسـتـعـمـارية فـرض سـيـادتهـا عن طريق
الخــديعــة وشــراء الذ} والإرهاب وبذل الـوعـودo غــيــر ان الشــعب الـكُردي أصــرّ على
مـوقفـه ا=عادي. وعندمـا تأكـد لسلطات الإحتـلال إستـحـالة الإتفاق مع الحـركة الثـورية
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الكرُدية وبأنها تقف عـائقاً في طريق مصـالحها ونفوذها فـي ا=نطقةo حاربتهـا بكل ما
لديها من قوة وقـسوة وخبث. ومن ب+ محاولاتهـا الدبلوماسية الخادعـة qزيق الحركة
الوطنيـة الكُرديـة على نحـو تعـجـز مـعـه عن ا=قـاومـة ومـعـاداة الحكومـة ا=لـكيـة العـمـيلة
التي كــانت بريـطانيــا تحـاول تأســيــسـهــا في بـغـدادo وذلك عـن طريق خلق مــجــمـوعــة
دويلات وإمــارات إقطاعــيــة مــتنافــسـة فــيــمــا بينهــا دائمــاoً وهو مــا يظهــر من برقــيــة
لسـكرتيـــر وزارة الهـند الى  ثـلهم الإنـگليـــزي في بغـــداد. وفـي تشـــرين الأول ١٩١٨
قررت بريطانيا مقاومة الشعب الكُردي وسـحق حركته الوطنية بالحديد والنار وفرض
مشـيئتـها وهيـمنتهاo وهو مـا يظهر في برقـية أخرى لسكرتيـر وزارة الهند الى  ثلهم

في بغداد في ٢٢ آب o١٩١٩ حيث جاء فيها:
«قررت حكومة صاحب الجلالة أن qدَّ بسرعة الخط الحديدي ب+ قزرابات -
كـفــري -كـركـوك لأن حـكومـة صــاحب الجـلالة لم تكـن تتـبع ســيـاسـة توســيع
oسلطتـهــا في كُـردسـتـان الجنوبيـة لإعــتـقـادها بأن ذلك سـيـتـفـق ورغـبـة الكُرد
ولهذا فقط وافـقنا على برقيتك ا=رسلة في ٩ ايار ١٩١٩ والتي إقترحت فـيها
تشكيل مـجمـوعـة من الحكومات المحـلية الكُردية برئاسـة الرؤسـاء الكُرد. لكن
يظهـــر أننا كـنا على خـطأo فــإن الـشــعب بدلاً مـن أن يســتـــقــبـلنا ويرحـب بنا
ويسـاندنا فـقـد أظـهـر على العكس من ذلك العـداء ضـدنـاo ولهـذا يعـدُّ مـدُّ هذا

الخط الحديدي ضرورياً لنتمكن من إخضاعهم وتهدئتهم بالقوة(٤٧)».
إن موقف الشـعب الكُردي ا=عادي للاسـتعمـار والحكم الأجنبي كان نتـيجة لتـجاربه
ا=ريرة التي عـاشـها خـلال سـيادة الأجنبي عـلى وطنه وما لاقـاه من أهوال وإضطهـاد
جـراء ذلك. ومـوقـفـه هذا أكـسـبـه مـعـاداة انگلتـرا ووقـوفـهـا با=ـرصـاد للحـركـة الوطنيـة
الكُرديةo لأنهـا تأكدت بعـد تجاربهـا بأن هذه الحركـة لن تنسجم مطـلقاً مع مـصالحـها

وأهدافها في ا=نطقةo وتعترف جريدة سوڤيتية بهذه الحقيقة بقولها:
«إنگلـتــرا تقف ضـــد كل حــركـــة كُــردية في الـعــراق لأنهـــا آمنت بان الشـــعب

.«(٤٨) الكُردي إذا حصل على إستقلاله فسوف يقف ضدها فعلاً
لقـد صعـّد الشـعب الكُردي من نضـاله ضـد الإسـتعـمـار بعد انـكشاف طبـيـعـته. لقـد
تأكدت الشعوب ا=نطقة إن الدول الغربيـة الإستعمارية التي طا=ا بذلت الوعود وبررت
حربها ضـد الدولة العثمانية بكونـها حرب تحرر تهدف لإنقـاذ الشعوب من براثن هذه

الدولة الـرجــعــيــةo لم تـكن في الحــقــيـــقــة إلاّ وجــهــاً آخــر أكــثـــر بشــاعــة للإســـتــغــلال
والإضطهاد. فهـذه الدول التي تدّعي ا=دنية والحرية تتصـارع فيما بينها بوحـشية من
اجل تقسـيم  تلكات الدولة العثـمانيةo ومـوقف أمريكا ووعود وبنـود ويلسن كانت في
الواقع تخـفـي وراءها صـراعـاً مـريراً ونزعـة قــوية شـرسـة لإحـتـلال مناطق الـنفط التي
جذبت رائحـتهـا الشركات الامـريكية. إن بنود ويلسن والـضجة التي خلقـتهـا الأوساط
الامــريكيــة الـرأســمــاليــةo والتي ســاهـمت =دة من الزمـن في تخــدير شــعــوب ا=ـنطقــة
بشعارات الحرية والعدالة لم تكن في الواقع سوى مـحاولة أمريكية ترمي الى زحزحة
الإسـتـعـمـار البـريـطاني ونفـوذه في الشـرق الأوسط وإحـتـلال مـواقــعـه في نهب ثروات
ا=نطقـة أو على الأقـل مشـاركـة الإنگـليـز في عـمليـة النهب هذه. فـقـد أصـرت الأوسـاط
الأمريكـية على أخذ نصـيب إنگلتـرا فقط(٤٩) على حد قـول احد الكتـابo ولهذا فكثـيراً
مـا كان إسم الـكُرد وكُردسـتـان يُذكـر في مراسـلات الحكومـة الأمـركيـة مع الحكومـات

الفرنسية والإنگليزية. فكُردستان كما يقول أحدهم إسم يقترن بالنفط(٥٠).
كـانـت الشـعـوب آخــر مـا يخطـر على بال ا=سـؤولـ+ الأمـركـي+ مــثلهم في ذلك مــثل
ا=سـؤول+ الإنـگليـزo فـقـد كــانت أمـريكا على إســتـعـداد لغضّ الطَرفْ عـن كل الجـرائم
وا=ذابح التي كانت سلطات الاحـتلال الإنگليزية تقـترفها ضـد شعوب ا=نطقة وخـاصة

ضد الشعب الكُردي شرط أن لا تُحرم من نصبيها من الذهب الأسود.
وفــعــلاً أظهــرت الوقــائع هـذه الحــقــائق أمــام شــعــوب ا=نطقــة فــأصــبــحت إنـگلتــرا
الإستعـمارية ب+ نار مطامع أمريكا في ا=نطقـة ونار نضال شعوب ا=نطقـة من كُردية
وعربيـة وغيـرهاo وإضطرت تحت ضغط الأحـداث لفسح المجـال أمام النفـوذ الأمريكي
والإعـتـراف بشراكـتـه. فـتـخلت أمـريكا بعـدها نهـائيـاً عن ذكر هـذه الشعـوب ونضـالهـا

التحرري. ويقول محمد عودة:
«لقـد تخلـى ويلسـون من أجل الشـركـات النـفطيـة الامـريكيـة عن تطـبـيق بنوده
الأربعـة عـشر في منـطقة الشـرق الأوسط فـتـخلّى عن العـرب وكـما يقـول احـد

مؤرخيه تخلّى عن الكُرد أيضاً(٥١)».
وكــان هذا بلا شك الـسـبـب الرئيــسي في الإنتــفــاضــة التي شــملت كُــردســتــان من
أقــصــاها الـى اقــصــاهاo حــيث طالـب الشــعب الكُـردي بتــحــقــيق أهدافـــه في الحــرية
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Cavan.pp. 27-30 (٤٧)
.١٩٣١ y٧ شباط y(٤٨) زريا ڤاستوك

(٤٩) يوسف ابراهيم يزبكy النفط مستعبِد الشعوبy بيروت y١٩٣٤ ص ٥.
(٥٠) نجفقلي پسيان. از مهاباد خون� تا گرانهاى آراسy تهران. ١٣٢٨ص ١٥٢.

(٥١) محمد عودةy ثورة العراقy القاهرة y١٩٥٨ ص٧٢.



والإســتـقــلال وتطبــيق الوعــود التي بذلـهـا الحلـفـاء. فــبـعــد إنتــفــاضـة عــشــيـرة گــويان
وإنكشـاف موقف سلطـات الإحتـلال الإنگليزي. إنـتشـر نطاق الإنتفـاضـات ليشـمل كل
أرجـاء كُـردسـتـان مـن مناطق السليـمـانـيـة. فـإشـتـدت ا=قـاومـة في بهــدينان وزاد عنف
القتالo فـفي نيسان عام ١٩١٩ إنتـفض شباب زاخو ضد السلطات الإنگـليزية المحتلة
وقـتلوا ضـابطاً إنگـليـزياoً وحـدثت في نفس السنة إنـتـفـاضـة في قـصـبـة العـمـاديه قـُتل
خلالهـا بعض الضبـاط الإنگليزo وفي مـضيق مزوركـه إصطدمت قوات الثـوار بالقوات
الإنگليـزية حـيث قـتلوا ٣٠٠ شـخص(٥٢). وكـان الوضع الاقـتصـادي السيء والمجـاعـة
التي نجـمـت عن سـوء الادارة ووحـشـيـة الـقـوات التـركـيــة والإنگليـزية المحـتـلة تزيد من
اتسـاع رقـعة الإنتـفـاضـاتo سيـمـا وأن قـيام السـلطات الإنگليـزية بتـوزيع ما إسـتـولت
عليه من قـمح في مخـازن السلظات العثـمانية في الـعراق لأغراض الدعـاية لنفسـها لم

يكن كافياً لحل ا=شكلة وتهدئة السكان والقضاء على المجاعة.
فنظراً لسـوء التوزيع اُعطي مـعظم القمح للإقـطاعي+ العـملاء و=ن أظهـر إستـعداده
oللتـعـاون مع الإنگليـز! فـاتسـعت بذلك بذلك رقـعـة الإنتـفـاضـة لتـشـمل عـشـائر دوسكي

وعشائر السليمانيةo وقرداغo وچمچمالo وهَورامانo ورانيه(٥٣).
ولعب البــارزانيـون دوراً رئيــسـيـاً وقــيـادياً في إنتــفـاضــات مناطق بهـديـنان وزاخـو
وعماديه وغيرهاo إذ لم يكتفوا با=شاركة الفعالة فـيها وقيادتهاo بل أسهموا ببعد نظر
في خلق جـبـهـة نضـاليـة في الداخـل ب+ مـخـتلف القـوى والعـشـائر ودعـوا الى نسـيـان
الأحقـاد والنزاعات العشـائرية والوقوف صفـاً واحداً ضد الإحـتلال الإنگليزي وقـدموا
بأنفـســهم ا=ثـال على ذلكo فـغــضـوا النظر عن العــداوة القـد�ة بينهم وب+ الـزيبـاري+
وكوّنـوا معـهم جبـهة مـوحدةo وسـاعدوهم بالعـتاد والرجـال. ويعتـرف ويلسن شخـصيـاً

بدور البارزاني+ ومساعدتهم للعشائر ودفعهم الى النضال بقوله:
«أرسل الـشــــيـخ أحــــمـــــد البـــــارزاني أخــــاه مـع (٢٠) مــــسـلحـــــاً =ســـــاعــــدة

الزيباري+(٥٤)».
وشكلّ الـبــارزانيــون بـأنفــســهـم القــوة الضـــاربة التي هـاجــمت القـــوافل الإنگليـــزية
وضـبـاطهـا وإنقـضّت على طلائعـهـا الإسـتكشـافـيـة ورجال إسـتـخـبـاراتهـا الذين كـانوا
يطوفــون في ا=ـنطقــة لبث الدعــايـة وشـراء الـذ}. وعندمــا هدأت مناطـق السليــمــانيــة

نسـبيـاً إثر القـبض على الشيخ مـحـمودo كـانت مناطق بهـدينان بقـيادة بارزان ا=نطقـة
الوحــيــدة في كُــردســتــان لا بـل في العــراق أجــمع الـتي كــان نضــالهــا ا=سـلح لايزال
مـسـتـمـراً ضـد قـوات الإحتـلال. ولم تـنجح مـحـاولات إنگلتـرا السلمـيـة ولا الحـربيـة في
تهـدئة ا=نـتـفـض+ أو جـعلهم يلـقـون السـلاح. وإتحـدت تحت زعـامـة البـارزانـي+ قـبـائل
الســورچي والزيبــاري+ وأدى ذلك الى إحــبـاط ا=ؤامــرات الإسـتــعـمــارية الهـادفــة الى
إســتـــغــلال ا=ـنازعــات الـعــشـــائريةo وكـــان هذا بلا شك الـســبب فـي اطلاق السلـطات

البريطانية المحتلة على الشيخ احمد لقب (عدو انگلترا الأكبر)(٥٥).
ان ا=ثل الذي قــدمـتـه عــشـائر وقـبــائل بهـدينان بـزعـامـة بارزانo قــد أثّر ولاشك في
شحـذ الشعب في جنوب العراق العـربي لهمتّـه وتشديد نضاله ضـد السلطات المحتلة.

ويقول كوتلوف أنه:
«في أيار ١٩١٩ إنـتـفــضـت مـعــاً وتحـت زعـامــة بـارزان عـشــائـر الســورچي+
والزيبـاري+. وقـد لعـبت هذه الإنتـفـاضـات دوراً اساسـيـاً في تهـيـئـة الكادح+

العرب والكُرد لخوض ا=عارك القادمة ضد المحتل(٥٦).»
إن ا=قاومـة ا=سلحة التي إستـمرت من ١٩١٨ الى منتـصف ١٩١٩ كان من ا=مكن
ان qتـد لفــتـرة غـيـر مــعلومـة لتلـحق بذلك أشـد الاضـرار بـقـوات الإنگليـز لـولا تصـدع
الجبهة الداخلية إثر خروج عشيرة سورچي القويـة من ا=عركة نتيجة لسحقها من قبل
قوات الإنگليـز وقوات الليڤي ا=ؤلفـة من الآثوري+ والتي شكّلها الجـيش البريطاني في
العـراق. وبخروج هذه الـعشـيـرة ضعـفت الجـبهـة الداخليـةo وإستطاعـت قوات الإنگليـز
إحــتــلال قـــرية بارزان. إن خــوف بريـطانيــا من ا=ـقــاومــة ا=سلـحــة الطويلـة الأمــد في
oولذلك حـاربت العشائر بقـوة وفضـاعة oبادينان جعـلها تسخـر كل طاقاتهـا =واجهتـها
علمـاً بأن هذه الإنتـفـاضـات لـم تكن تسـتـحق تركـيـز كل هذه الطاقـات الـعـسكرية على
هذا النحو. فقد دمـرت القوات الإنگليزية القرىo وأحرقت ا=زروعاتo فـقد كان الهدف
سـحـق الإنتـفــاضـة بأســرع وقت والانتـقــام من الذين تجــرأوا على مــقـاومـة الـسلطات
المحليـة. فالقـوات البـريطانية وبإعـتـراف ويلسن شخـصيـاoً احـرقت قرى زيبـار وعبـرت
الزاب وفـــعلـت الشيء نفـــســـه في منـاطق بارزان بهـــدف الإنتـــقـــام والتـــأديب(٥٧). إن
الشـعب الكُردي كان أول شـعب في منطقـة الشرق الاوسط يتـعرف على مـدنية الغـرب
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Wilson.P.153 (٥٧)



من خـلال وحــشـيـة جــيـوشـهo وقــصف طائراته التي حــرقت ا=زروعـات ودمــرت القـرى
وابادت السكان الآمن+. لقد حولّت بريطانيا وعن قصد كُـردستان الى ساحة لإختبار

قدرة أسلحتها الجويةo إذ يعترف احد الإنگليز بهذه الحقيقة بقوله:
«قــصـف كُــردســتـــان كــان في الواقـع تجــارب غــيـــر مــبــاشـــرة للقــوة الجـــوية

البريطانية.(٥٨)»
ويكفي القـول أن القـوة الجوية البـريطانيـة قـامت بـ(٢٨٨) غارة على كُـردسـتان عـدا

الغارات التي حدثت عام ١٩٢٣(٥٩).
و ا ســهّل للإسـتــعـمـار الـبـريطاني الـقـضـاء علـى هذه الإنتـفــاضـاتo عـدم إتـسـاع
نطاقهـا لتشمل جنوب العـراقo فبقاء جنوب العـراق هادئاً خلال هذه الفتـرة سهلّ على
البــريطانيـ+ أمـر تـركـيــز جــهــودهم على كُــردســتــان وخـاصــة علـى بهــدينان. وعندمــا
إسـتــجـابت جــمـاهيــر العـرب في الجنوب كــان الوقت قـد فــات. وهذا مـا حــدث لجنوب
العـراقo حيث قـامت الجمـاهير بثـورتها سنة ١٩٢٠ في وقت اسـتنفـذت فيـه كُردسـتان
قـوتها وحـيـويتـها الثـوريةo ومع ذلك فـإنّ بعض مناطقـهـا مثـل كفـري وخـانق+ ومناطق
أخـرى إشتـركت في ثورة o١٩٢٠  ا سـهّل مرة أخـرى على المحـتل الإنگليـزي توجيـه

ثقله نحو الجنوب والقضاء على ثورته. ويقول دانزك في اسباب فشل ثورة ١٩٢٠:
«إن الشـعب الكُـردي كـان في طليـعـة النـضـال في سنوات ١٩١٨ - ١٩١٩إلاّ

أن اشتراكه في ثورة العشرين لم يكن �ستوى يستحق الذكر(٦٠)».
وبعـد القـضـاء عـلى ثورة ١٩٢٠ في جنوب العـراق إندلعـت الإضطربات مـرة أخـرى
في كُـردسـتـانo وثارت بارزان وإنـدلعت من قـريتـهـا (قـرية بارزان) إنـتـفـاضـة مـسلحـة

ضد الإحتلالo أدت الى إنتصارهم على هذه القوات وإخلاء القرية منهم(٦١).
وكـانت هـذه بداية لتـجــدد الإصطدامـات ا=ـسلحـة في جــمـيع مناطـق بارزانo والتي
إتسمت بطابع حـرب العصابـات والهجوم على قـوات الإحتلال في فـترات غيـر منتظمة
الا انهــا اسـتـمــرت =دة طويلةo فــالحـمـلات العــسكرية والإصطـدامـات لم تنقطـع خـلال

الأعوام من ١٩٢١ - ١٩٢٤ واستمرت ولكن على فترات أكثر تباعداً حتى ١٩٢٧.
كانت تضحيـات الشعب الكرُدي في مقاومة الإستعـمار البريطاني ونضاله من أجل

حريته وإستقلاله كبيرة وجسيمةo يقول ا=ؤرخ رفيق حلمي:

«إن كُـرد العـراق قـبل مـجيء الإنگليـز وبعـده لم يـركنوا الى الهـدوء ولم يقـفـوا
لحظة عن النضـالo وسـواء كـانت إنتفـاضـاتهم هذه تعـبـيراً ضـد جـور الحكام
وظلمـهم أو بهدف إسـتـقلال كُـردستـان فـإنها إسـتمـرت دون أية مـساعـدة من
oدولة اجنبـيــة. وقـد اُريقت خـلال مـسـيـرة الـنضـال ضـد الإنگليـز دمــاء كـثـيـرة

سواء كانت للكُرد أو أعدائهم(٦٢)».
وعلى الـرغم من ان هذه الإنـتــفــاضــات لم تحـــقق أهدافــهــا وهـي طرد ا=ســتـــعــمــر
الجـديدo وتحقـيق هدف الشعـب الكُردي في الإستـقلال والحـريةo إلاّ أنهـا كانت مـفيـدة
بشكل غير مباشـرo فقد مهدت الطريق لإستمرار النضال الكُرديo ومـثّلت تجربة قيمة
له وهو تعـرفه على الإستـعمـار البريطاني ونزعـته الإحتـلاليةo وعـداوته للحركة الـوطنية
الكُرديةo هذه النـزعـات التي حـاول إخـفـاءها وراء واجـهـات مـتنوعـة وبذلك ظهـرت هوة
عمـيقـة ب+ الشعب الكُردي والإسـتعـمار الإنگليـزيo الذي لم يتحـقق له لحد الآن عـبور

هذه الهوة والإلتقاء بالحركة الوطنية الكُردية.
إن أسـبــاب فـشـل هذه الإنتـفــاضـات لا تعــود فـحــسب الى عــامل قـوة العــدوo الذي
إستخدم أحدث الأسلحة والقوات الجوية على أوسع نطاق وبوحشيةo بل الى الظروف
oوالعوامل ا=وضوعية أيضاً. فهذه الإنتفاضـات وإن كانت متحدة على صعيد أهدافها

إلا ّنها كانت محلية في نطاق عملياتها العسكرية.
كـما لم تكن للإنتـفاضـة قيـادة عسكرية مـوحـدةo فتـوزيع القوى الثـورية بذلك الشكل
ب+ بهــدينان وسـورانo أضــاع أرواحـاً كـثــيـرة وفـرصــة ذهبـيــة قلّ نظيـرهـا في تاريخ
الشـعب الكُردي. وكـانت ظروف وطبـيـعـة المجـتـمع الكُردي سـبـبـاً رئيـسـيـاً في تشـتـيت

الحركة الثورية بذلك الشكل.
فــقـــيــادة هذه الحـــركــات كــانـت من قــبل الـعــشــائـر والرؤســاء الروحـــي+ والديـني+
الوطنـي+ وكــانت الخــلافــات وا=نافــســات تلعـب دورها في عــدم إتحــاد القــيــادات ب+
السليــمـانيـة وبـهـدينانo و ا زاد الأمــر صـعـوبة وخطـورة هو أن البُـرجـوازيـة الكُردية
كـانت لاتـزال ضـعـيــفـة ولايزال  ثلوهـا من ا=ثـقــف+ يعـيـشــون فـتـرة اضـطراب فكري
أعـجــزتهم عن جــمع ا=نظمـات الـكُرديةo التي كــثـرت في هذه الفــتـرة ولم تظهــر فـيــهـا
جمعية كبيرة ذات شأن. كان العدد الكبير من ا=نظمات دليلاً على الإنقسام والتشتت
الفكريo ولهذا عجزت عن قيادة وتوجيه الإنتفاضات وأن تلعب دوراً رئËسياً فيها. إن
عـددآ مـحـدوداً مـن الجـمـعـيـات الصـغــيـرة كـان بإمكانه تولـي الدعـاية السلبـيــة ا=ناوئة
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(٥٨) شاكر خصباكy ص٢٨- ٢٩.
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(٦٠) دانزكy ص٢٣.
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للإنگليزo غير انها وبسبب من تشتتها لم تتمكن من قيادة الثورات أو توحيد القيادات
الثـورية المخـتلفـة. وعـدم قـدرة هذه الجـمـعـيـات على توحـيـد صـفـوفـهـا وبالتـالي توحـيـد

صفوف الجماهير ألحق ضرراً فادحاً بالقضية الوطنية الكُردية في تلك الفترة.
أقـوى الجـمـعيـات الكُرديـة كانت مـسـتـقـرة في كـُردسـتان الـشمـاليـةo إلاّ أنهـا كـررت
نفـس أخطاء سنـة ١٩٠٨ بأن qركـــزت فـي مـــدينة إســـتنـبـــول فلم qـد يد ا=ســـاعـــدة
اللازمـة للقـضـيـة الكرُدية النامـيـة وشبـه الناهـضة في كُـردسـتـان الجنوبيـةo حـيث نجح
الشـيخ مـحمـود الحـفيـد في تأسـيس حكومـة كُرديـة في مدينة الـسليمـانيـة. وكـما يقـول

رفيق حلمي فإن:
«هذه الجـمعـيـات لم تساهم في إدارة الحكومـة أو تسـاعد الشـيخ مـحمـود في
إدارة البلادo رغم أنه كان في صفوفها أعضاء بارزون من السليمانية(٦٣).»
وهكذا وفي أشـد حـالات إحتـيـاج الشـعب لكفاءة هـذه الجمـعـيات وتوجـيـهـهاo كـانت
هذه الجمـعيات مـشغـولة �مارسة سـياسات فـوقيـة في إستنبول وبعـيدة كل البـعد عن
oمعـتقـدة أن الاتصالات السـياسـة في ا=دن هي الأسـاس لتشكيل كُـردستـان oالشـعب
متناسـية حـقيقـة أن الاستفـادة من كل إنتفـاضة كُردية في أي جـزء من كُردسـتان عن

طريق مساعدتها وقيادتها وتوجيهها قد يكون هو الأساس لكرُدستان مستقلة.
لم يهـدأ الوضع في كُـردسـتـانo فرغـم الإنتصـارات الحـاسـمـة للقـوات الإستـعـمـارية
ضـد الحـركـة الوطنيـة الكرُدية في منـاطق بهـدينان وسـوران تجـددت الإضطرابات في
o١٩٢٧ وإزداد إلتـفـاف الشعـب الكُردي حول قـيـادتي الشـيخ مـحـمود في السـليمـانيـة
وشـيـوخ بارزان في بـهـدينان. فـقـد رفض الكُرد ا=ـلكيـة التي فُـرضت علـى العـراق منذ
o١٩٢١ والتي حـرمـتـهم من حـقـوقـهم القـومـيـة qـامـاً كـما فـعـلت الدولة العـثـمـانيـة و�
تقـسـيم وطنهم كُـردسـتـان بدافع ا=صـالح وا=ؤامـرات الإستـعـمـارية ب+ تركـيـا وإيران
والعــراق وســورية في ١٩٢٥ بعــد حل مــشكلـة مـوصـلo وتحـولـت حكومــة العــراق الى
حكومـة عمـيلة للإسـتعـمار الإنگلـيزي. كل هذا دفع الكُرد الى تكـثيف نضـالهمo ولاشك
ان محاولات الإسـتعمار تـكبيل العراق با=زيد من القيـود الإستعمـارية ومحاربتـه كافة
اوجـه الحـركــة الوطنيـة الكُرديـة خلق جـواً سـيـاســيـاً مـتـوتراoً زاد من توتـره مـحـاولات
الإسـتـعـمــار البـريطاني إسكان الآثوريـ+ في مناطق بارزان كنوع من أنـواع مـحـاربة
الحـركة الوطنـية الكُرديةo وكـإنتـقام من بـارزان. وأدى ذلك الى إزدياد خطورة الوضع

حيث لاحت في الأفق بوادر إنتفاضة جديدة أخذت تتجمع في سماء كُردستان.

W'—u(ü« W!Q)*«
لقـــد ســـاهمـت قــضـــيـــة إسكـان الآثوري+ فـي ا=ناطق المجـــاورة لـبــارزان فـي إثارة
الاضطربات وتعقيدها في هذه ا=نطقةo ولعبت دوراً رئيسياً في إثارة الشعب الكُردي
oفي كُـردســتـان العــراق. وترجع جـذور هذه القــضـيـة الـى أيام الحـرب العـا=ـيـة الاولى
حـيث حـاولت كل من روســيـا القـيـصـرية وإنگلتـرا إثارة الشـعــوب الرازحـة تحت النيـر
العـثـمـاني عـن طريق خلق الإضطرابات وا=شـاكـل للسلطات التـركـيـةo وبالـتـالي عـرقلة
تقـدمـهـا ونجـاحهـا في مـيـادين الحـروب. وعـدا ذلك لم تكنّ أي من الـدولت+ في الواقع
عطفاً على هـذه الشعوب وحـركاتها الوطنيـة الهادفـة الى التحرر من الدولة الـعثمـانية.
فـقـد حـاولت الدولتـان مـثـلاً إسـتـغـلال مـشـاعـر السـخط لدى الـكُرد وحـركـتـهم الوطنيـة
oوإبعادها عن أهدافهـا الرئيسية وتوجيـهها الوجهة التي تخـدم مصالحهمـا الآنية فقط
وكــررتا ع+ المحـــاولة مع الأرمنo وكــذلك مـع الآثوري+. ولكنـهم بقــدر مــا فــشـلتــا مع

الشعب الكُرديo وأصابتا نجاحاً مع الآثوري+!
صدق الآثوريون وعود الإنگليز فإندفعت جماهير الآثوري+ وراء رؤسائها ا=رتبط+
بإنگلتـرا بأكـثـر من رباط. ونتـيجـة لذلك لحـقت بالآثوري+ أضـرار وواجـهوا مـشـاكل لم
تستطع إنگلترا تخفيفها عنهمo بل إنها تخلت عنهم وتركتهم =صيرهم بعد ان رأت ان
لا فـائدة ترجى منـهم لسـيـاسـتـهـا. لقـد ثار هؤلاء بسـبب وعـود وتحـريض إنـگلتـرا على
الدولة العـثمـانيـة التي قـضت عليهم وطردتـهم بالقوة خـارج أراضـيهـا. فقـامت إنگلتـرا
o(١) بجمع شـملهم وإسكانهم في بعقوبة وخصُص لكـل فرد فيهم (١٢٠) روپيـة شهرياً
لا وفـاءً بإلتـزامـاتهـا الأدبـيـة وحـفظاً لسـمـعـتـهـا بقـدر مـا كـانت تـسـتـهـدف جـعلهم قـوة
عسكرية تستند عليهم لثبيت نفوذها الإستعماري في العراق عامة وكُردستان خاصة.
وعندمـا وجـد الإســتـعـمـار البـريطاني نـفـسـه في مـوقف صـعب ومــأزق حـرج بسـبب
مقـاومة الـشعبـ+ الكُردي والعربي والإنتـفاضـات ا=سلحةo عـلاوة على القوات الـتركـية
غير النظاميـة على حدود كُردستان العراقo قررت بريطانيا إسـتخدام القوات الآثورية
ا=عـروفـة (بالليـڤي) بدلاً من جلب الجـيوش والـقوات من الهـند لضرب الحـركـة الوطنيـة
(٢)o وليس لضـرب القوات التـركيـة غير الـنظاميـة كما تـقول الكُردية أولاً والعربيـة ثانياً
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مس بيل(٣). لذا قـــــررت بريـطانـيــــا إسكـان الآثوريـ+ على طـول خط بـروكــــسـل الذي
حـددتـه لجنة عـصــبـة الأ} كـخـط حـدود مـؤقـت ب+ تركـيــا والعـراقo أي حــول ا=ناطق

البارزانية وداخل بعضها في وقت كانت فيه مشكلة ولاية ا=وصل على أشدها.
لم يقـتــصـر هدف سلطات الإحــتـلال في هذه العـملـيـة على إسـتـخــدام هؤلاء كـرأس
رمح ضـد الشعبـ+ الكرُدي والعربي وحـركتـيهمـا الوطنية وكـسلاح دبلومـاسي لتهـديد
العـراق وتركيـا فحـسبo بل كأداة إنتـقام من بارزان بالذات. فـقد أرادت بريطانيـا من
وراء عـمليـتـهـا هذه إجـبار البـارزاني+ عـلى ترك مـوطنهم لتـتـخلص من عـدو طا=ا رفع
السلاح في وجهها ولم يتعاون معـها قط. ويعترف ويلسن الحاكم الإنگليزي في بغداد

بهذه الحقيقة في برقية له الى وزارة الحرب البريطانية جاء فيها:
oانهـا لفـرصـة  تـازة نكافيء فـيهـا الآثوري+ بـشكل يرضي إنگلتـرا وأوروپا»
و�هد لنا الطريق لحل أعـقد قضـية قوميـة ودينية في كُردسـتانo كما أنهـا قد
تنقـذنا من خطر كـبـيـر في شمـال العـراقo ونكون في نفس الوقت قـد إنتـقـمنا

من هؤلاء الذين ثاروا في وجهنا في عقره وزاخو وعماديه(٤).»
لم تكتف إنگلترا بإسكانهمo علمـاً بأنهم تركوا أوطانهم منذ زمن قدÇ وغدوا شـعباً
دون وطنo بـل طلبت إعـــتـــراف الحـكومـــة العـــراقـــيـــة بنـوع من الحكـم الذاتي لهـم في
ا=ناطق التي سيسكنون فيهـا. وqادت لتزرع في رؤوس قادتهم أفكاراً ووعوداً خلابة

بتأسيس  لكة واسعة لهم تشمل ا=ناطق التي يسكنها الترك والعرب والكُرد(٥).
إن بذل الوعـود وتحول الآثوري+ من جـماعـة كان لهـا وطن وأراضي و تلكات الى
جماعـة مشردة مجـردة من كل الحقوق تعتاش على حـملها السلاح للإنگليـز واطاعتهم

وحماية مصالحهمo كل هذا كان السبب في تصديق الآثوري+ وعود الإنگليز.
لقد عاش الشعب الكُردي حقباً طويلة في إخاء وتفاهم مع الآثوري+ وكانت علاقات
البـارزانـي+ مـعـهم علـى الأخص طيـبـة جــداoً لذا كـان الشــعب الكُردي على إسـتــعـداد

لإيوائهم ومساعدتهم لو لم يكن الإستعمار وخططه ا=عادية للكُرد متخفياً وراءهم.
 فـالـشـعب الكُـردي مـعــروف بإحـتــرامـه للأقلـيـات الدينـيـة وعــدم تعـرضــه لهـاo ولـقـد
إعترف بهذه الصفة كثير من الكتـاب الغربي+o حتى أنّ التقرير الذي قدمته السلطات

الإنگليزية حول إنضمام العراق لعصبة الأ} يعترف بهذه ا=يزة بالقول:

«يتـــمــيــز الـشــعب الـكرُدي من ب+ الـشــعــوب ا=ـسلمـــة بعــلاقـــاته الجــيـــدة مع
ا=سيحي+ ويعيش معهم في سلام ووئام(٦).»

وكان البارزاني معروفاً بإحترامه للمسيحي+ عامة والآثوري+ خاصة.
لكن محاولات الإسـتعمار البريطاني خـلق دولة للآثوري+ في كُردستان واستـخدامه
إياهم في ضـرب الحركة الـوطنية الكُرديةo وإيذاء هؤلاء السكان والإعـتداء عليـهم أثار
شـعور الشـعب الكرُديo الذي سـاند بقـوة مـوقف البارزانـي+ ا=ناهض لإسكان هؤلاء.
ففـي ا=وصل مثـلا إعتدتْ مـجمـوعة من الآثوري+ ا=ـسلح+ على السكان الآمن+ فقـتل
جرّاه (١٨) شخصـاً. وفي كركوك تكررت اعتداءاتهم وقُتل في إحـداها (٥٦) شخصاً
وجُـــرح (٤٤). وعـــلاوة على ذلـك أصـــبـــحت القـــوات الآثوريـة ا=سلحـــة رأس رمـح في
. فقـد حـاربت الى جـانب القوات البـريطانيـة مـحاربة الحـركـة الوطنيـة العراقـيـة عمـومـاً
ضــد الشـعـب الكُردي في السليــمــانيـة وبـارزان واشـتــركت في عــمليــات حـرق القــرى

وا=زروعات. كما اشتركت في إخماد ثورة ١٩٢٠ في جنوب العراق.
وكلمـا كــانت مـقـاومـة الشـعـب الكُردي ضـد مـحـاولات إسكان الآثـوري+ تزداد كـان
إصـرار بريطانيـا لفرض هذه ا=ؤامـرة بالقـوة يزداد هو الآخـر. أما الحكومـة العـراقيـة
العـمـيلـة فـقـد وقـفت مـوقف ا=هـادن وا=ؤيـد للسلطات الإسـتـعـمـاريـةo هذا ا=وقف الذي

إزداد وضوحاً بعد إعلان ا=ندوب السامي البريطاني في بغداد في نشرة له بأن:
oحكومة بريطانـيا تنظر بع+ العطف الى قضـية الدفـاع عن الشعب الآثوري»
ولن تنسى ا=سـاعدات الـقيـمة التي قـدمـها للحلفـاء اثناء الحـربo ولهذا قـررت
إقامة وطن قومي لهم في العراق (ويستمر البيان) وا=ندوب السامي على ثقة
بوجـود بعض ا=ناطق الخـاليـة التي لاتـفيـد العـراق في شـمـال دهوك وعـمـاديه

والجبال الشماليةo والحكومة البريطانية تطالب الحكومة العراقية �ا ياتي:
١- إعطاء هذه ا=ناطق الشمالية الى الآثوري+ بشروط مناسبة بدون مقابل.
٢- أن تُضـاف الى هذه ا=ناطق تخومـا وباز وجيـلو لتشكل بذلك منطقـة ذات

حكم ذاتي يسكنها الآثوريون.»
وافقت الحكومـة العراقيـة على هذه ا=طالب(٧). وتحقـيقاً لهـذه الخطة برزت ضرورة
التـــحــــرش بالبـــارزانـي+o لأن هذه ا=ـناطق قـــريـبـــة من بارزان وبـعـــضـــهـــا تابـع لهـــا.
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(٣) معروف چياوكy مأساة بارزان اsظلومةy بغداد y١٩٥٣ ص٥٩.
(٤) معروف چياوكy ص٥٩.

(٥) ليڤ� انy ص١١٢ (باللغة الروسية).

Northern oreland to the council of the legue of vationou in the progress of lraq.Dnring the pe-.(٦)
 riod 1420- 1931, London 1931,P.272.

(٧) تأريخ الوزارات العراقيةy مجلدy ص١٤٣-١٤٤.



وإسـتــوجـبت ضـرورة الـتـحـرش تسلـيح الآثوري+ وتشكيل جــيش قـوي منهـم لتـهـجــيـر
البارزاني+ وغـيرهم بالقـوة من هذه ا=ناطقo لذا كانت السلطات البـريطانية تجـهز كل
آثوري أكـــمل تدريـبــه في الجـــيش الـليــڤـي ببندقـــيـــة و (١٠٠) إطلاقــة وبـعض القنـابل
اليــدويةo وكـان بعــد تسـريحــه يُرسل الى ســهل (نهله) فـي عـقـرهo الـذي أصـبح مــركـز
تجمع الآثوري+ ا=سـلح+. وهكذا اصبح الوضع خطيراً يـهدد السكان �صيـر أسود
لأن حوالى (١٠) آلاف آثوري مسلح تجمع في هذه ا=ناطق بدعوى الدفاع عن النفس

ضد الكُرد(٨).
كـان ذلك الوضع في الواقع �ثلّ مـأساة للكرُد والآثوري+ مـعـاoً فجـمهـور الآثوري+
الذين إضطروا الى تـرك اراضـيـهم ومـوطنهم كـانوا يأملون حـقـاً إيجـاد مـكان يؤويهم
�ارسون فيه الفلاحة كما كان شأنهم في موطنهم. ولم تكن كل من السلطت+ المحلية
والإنگلـيــزية تبـــحث عن حل جـــدي لهمo وإلاّ فــإن إيـجــاد مناطـق لإسكانهم ســـواء في
كُردستـان أو جنوب العراق كان  كناً إذا كـانت القضية تقـتصر على إسكان جـماعة
من الناس إضـطرتهم ظروف قــاهرة على التــشـرد - هذا فــضـلا ً عن أن البــعض من
الإقطاعــي+ الكُرد أعطى بعض الأراضـي من النوع السيء لبــعض الآثوري+(٩)o غـيـر
ان القـضـيـة كـانت تتـعـدى نزعـة الخـير الإنـسانـية. فـبـريطانـيا الإسـتـعـمـارية كـانت قـد
عقدت العزم على خلق نقطة إرتكاز قوية لها في قلب كُردستان. وكان من حق الشعب
الكُردي الدفـاع عن نفسه وعن مـوطنه ومسـتقـبلهo وحتى أن الحكومـة العراقيـة نفسـها
بعـد أن أحستّ بخطـر هذه السيـاسة إثـر ردود الأفعـال القويـة والتذمـر الذي نجم عن
بيـــان ا=ـندوب الســـامـيo حـــاولت هي الأخـــرى إيـجـــاد حل وسط يـتـــمـــثّل في إسـكان
الآثوري+ في مناطق مـختلفـة من العـراق! غيـر أن زعيم الآثوري+ ا=ار شـمعـون رفض
هذا الحل رفضاً قاطعاoً لا بل مضى الى أبعد من ذلك بتهديده الحكومة العراقية وهو
في مـوقفـه الضعـيف ذاك بأنهـا إن لم تسكنهم في منطقـة واحدة وتـعتـرف لهم بالحكم

الذاتيo فإنه سيفعل ما من شأنه جلب إنتباه العالم.
و ا لاشك فـيـه ان شـخـصــاً في مـوقف مـار شـمـعـون مـا كـان ليـتــجـرأ على إتخـاذ
مـوقـف كـهــذا لولا مـســاندة وتحـريـض مـبــاشـر من إنگلـتـرا. إن إنگلـتـرا التي رفــضت
الحكم الـذاتي للشــعب الكُـردي في كُــردســتــان العــراقo إعــتـرفـت بهــذا الحق لحــوالي
عـــشــريـن ألف آثوري جـــاؤوا من خـــارج الحــدود. فـكان من حق الـشــعب الـكُردي ان

يرفض ذلك ويسانـد بارزان في نضالها العـادل. وبلغت خطورة القضـية أوجهـا عندما
بدأت الجـــمـــاعـــات الآثورية ا=ـسلحـــة qارس وعـلى نطاق واسـع عـــمليـــات التـــحـــرش
والإعــتـــداء ا=سلـح على السكـان الآمن+ في مـناطق بهـــدينانo وكـــانت الحكومـــة تحت
ضـــغـط إنگلـتـــرا تـغضُّ النـظر عن كـل ذلك ولا تقــــوم �ا مـن شـــأنه وضـع حـــدٍّ لـهـــذه
الاعـتـداءاتo ولم تحـاول حتـى الإستـمـاع الى شكاوى السكـانo بل كانـت على العكس
من ذلك تتخذ إجـراءات شديدة وقاسية بحق كل كُردي يقـابل الإعتداء الآثوري با=ثل.
وبلغت سـيـاسة الحكـومة العـراقـيـة في هذا المجال وإرضـاءً للسـيـاسـة البريطانـية حـداً

كانت تعاقب فيه سكان قرى بأكملها وتسجنهم عند وقوع إعتداء على آثوري(١٠).
لقد أصرّ الإستعمار البريطاني على موقفه ا=عادي هذا برغم الخطورة الناجمة عن
الإستـمرار في محاولة إسكان الآثوري+o ولم تغـيّر السلطات الإنگليزية مـوقفها بحـجة
عدم إستعداد بريطانيا لتغيير سياستهاo وما قررته من بشأن العراقo لأجل حفنة من

الكُرد كما اكد ذلك الكابÒ هولت السكرتير الشرقي في دائرة الإنتداب(١١).
إن اصــرار بريطانـيـا عـلى خلق قــاعــدة إســتــعــمـاريـة لهــا بتــشكيل دولة آثـورية في
كـُردسـتـان كـان qهـيداً لشـن تلك الحـمـلات ا=تكررة على بارزانo والتي اسـتـمـرت من
١٩٢١وحتى ١٩٢٧ وفشلت جميعاً أمام مقاومة البارزاني+ ومساعدة الشعب الكُردي
لهم في نضالهم. وبحلول ١٩٣٠ فـرضت إنگلترا معاهدة ١٩٣٠ على الشـعب العراقي
وحلت مسـألة دخول العـراق عصبـة الأ} إنتفت الحـاجة الى الآثوري+. وعندمـا فشلت
آخــر مــحــاولة لإسـكانهم خــلال سنـوات ١٩٣٠-١٩٣٢ والتي كــانت الســـبب ا=بــاشــر
لإنتـــفـــاضـــة بارزان في ١٩٣١-o١٩٣٢ تـخلت إنگـلتـــرا qامـــاً عن الآثـوري+ وغـــضت
الطرف عن هـجـوم الجـيش والعــشـائر العـراقــيـة بقــيـادة بكر صـدقي عـليـهم وتشــتـيت
شـملهمo فنسـيت كـل وعودهـا لهم وكل مـا قـدمـه هؤلاء للحلفـاء حـسـبـمـا جـاء في بيـان

ا=ندوب السامي:
«إن إنگلترا عندما تأكدت من أن الطبقة الحـاكمة العراقية تدافع وتحافظ عن

مصالحها أكثر من الآثوري+ تخلت عن هؤلاء(١٢).»
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(٨) ليف�y ص١١٣ (بالروسية).

(٩) ليف�y ص١١٣ (بالروسية).

(١٠) چياوكy ص٨٢.

(١١) چياوكy ص٩٣.
(١٢) ليف�y ص١١٣ (بالروسية).
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إضــافـــة الى مــحــاولات إسـكان الآثوري+ كـــانت مــعــاهـدة ١٩٣٠ ســبــبــاً آخـــر في
إنتـفـاضـة بارزان ١٩٣١-١٩٣٢. وأحــد الأسـبـاب التي دفـعت الإسـتـعـمـار الـبـريطاني
لإبقـاء القـضـيـة الكُردية غـير مـحلولـة ومسـتـمـرة على حـدتهـا وقـابليـتهـا للإنفـجـار كـان
التلويح بهـا في وجه السلطات العراقـية كلما دعـت الحاجة لفـرض معاهدة او لضـمان

مصلحة من مصالحها.
والشـــعـب الكرُديo الـذي عـــانى من اضـطهـــاد قـــومي وطـبـــقي مـــزدوجo كـــان عـلى
إستعداد للتعبـير عن رفضه كلما وجد فرصة متاحة أو ظـروفاً تساعده على ذلك. كما
حـاول الإسـتـعـمـار الإنگليـزي مـراراً إسـتـغـلال هذا الشـعـور وهذا الإسـتـعـداد الثـوري

=صلحته غير أنه لم ينجح في ذلك قط.
خـلال تلك الفـتـرة وحــتى عـام ١٩٢٩ كـانت الحكومـة العـراقـيـة التـي ترأسـهـا توفـيق
السـويدي حـكومـة ذات نزعـة وطنيــة قـاومت لحـدٍّ مـا فـرض مــعـاهدة اسـتـعـمــارية على
العـراقo ولهــذا إتجـهت سـيـاسـة بريـطانيـا نحـو كُـردســتـان والحـركـة الوطنيــة الكُردية
لإسـتـخدامـهـا كـسـلاح ضد السـلطة العـراقيـة. وقـد حـاولت لأكـثر من مـرة التـقـرب من
البارزاني+ وإستمالتهم بكل مـا لديها من وسائل. لكن موقف البارزاني+ الوطني كان
دائمـاً رافضـاً لتلك الوعـود ومـتمـسكاً بالنضـال ضـد الهـيمنة الإسـتـعمـارية في البـلاد.
وقد تجـسد ذلك في رسـالة الشيخ احـمد البـارزاني الى ا=لك فيـصلo التي طالب فيـها

بتوحيد جهود الشعب+ الكُردي والعربي لمحاربة الإنگليز وطردهم من البلاد(١٣).
oزاد هذا ا=وقف الصلب من كـراهية السلطات الإسـتعـمارية للبـارزاني+ وشيـوخهم
لذا ألحّت علـى الحكومـة العــراقـيــة في نفس تلك الـسنة بالقــيـام بهــجـوم عـسـكري على
بارزان بهدف التأديب وتسفير سكانهـا وإحلال الآثوري+ محلهم. ولكن موقف الجيش
حال دون تنفيذ الخطةoإذ أن عدداً من الضباط العرب الوطني+ وبعدما أحسوا بخطر
نشـوب حرب أهلـية داخليـة رفـضوا القـيـام با=هـمة وسـوق الجـيش ضد بارزان. فـأدى
هذا ا=وقف الوطني وخوف السلطات والإنگليـز من تطور الامر الى ما لا تُحمد عـقباه
في صفوف الجيش -خاصـة وأن معاهدة ١٩٣٠ كانت على الابواب- أدى الى تأجيل
أمـر الهـجـوم على بارزان الى فـترة اخـرى. وهذا التـفـاهم الكُردي العـربي ا=شـتـرك -
رغم انه لم يكن على مـستـوى الجـماهيـر وعلى نطاق واسع- غـير أنه كـان بداية طيبـة

لتـوحيـد جهـود الشعـب+ ونضـالهمـا ضد الإسـتعـمار والـرجعـية الداخليـةo وكان درسـاً
قيماً لأهمية النضال ا=شترك.

إن ا=وجـة النضـاليـة ا=عـادية للإسـتـعـمـار ومـعـاهداته التي انتـشـرت في كل العـراق
أجـبرت وزارة توفـيق السـويدي على رفض ا=عـاهدة وبالتـالي سـقوطـها ومـجيء وزارة
نوري ســعـيــد التي عــقــدت مـعــاهدة سنة ١٩٣٠ و�ـسـاندة فــعــالة من الكتل الـعـربيــة

البُرجوازية اليمينية.
إن عـقـد ا=عـاهدة بشكلهـا القـسـري وتثبـيت سـيـاسـة ونفـوذ الإسـتعـمـار في العـراق
وخلوها عمـداً من أية اشارة لحقـوق الشعب الكُردي القومـية أدى الى مقاومـة الشعب
الكُردي لهــا وشـجـبـهــاo ثم تحـولت ا=قــاومـة السلبـيــة الى مـقـاومــة مـسلحـة في مــدينة
السـليــمـــانيـــة في ٦ ايلول o١٩٣٠ حـــيث هتـــفت جـــمــاهيـــر ا=دينـة بســقـــوط ا=عـــاهدة
والإسـتعـمار واسـتقـلال كُردسـتان. لـقد كـانت تلك ا=ظاهرة ا=سلحـة كمـا تقول جـريدة
(ئازادى) جزءً من إنتفاضة الشعب العراقي ضد معاهدة ١٩٣٠. ويتضح مقدار حقد
الإســتــعــمــار والرجــعــيــة المحليــة علـى الحــركــة الوطنيــة في المجــزرة التـي قــامت بهــا
السلطات في هذه ا=دينةo فـقد بلغ عدد القتلى (٤٦) شـخصاً فـيما كان عـدد الجرحى
. فكان مـن حق الشـــعب الكُـردي تســـمــيـــة هذا الـيــوم بـيــوم ٦ أيـلول (١٩٥) جـــريحـــاً
الاسـود. فالوحـشـية الـتي قابلت بـها السلطات هـذه الإنتفـاضـة ا=سلحـة أثارت شعـور
الشـعب الكُـرديo فـقـام الزعـيم الكُردي ا=عـروف الـشـيخ مـحـمـود الحـفـيـد بإنـتـفـاضـتـه
ا=سلحة مطالباً بحقوق الشعب الكُردي التي نصت عليها ا=عاهدات الدولية والتخلص
. ناشد الشـيخ مـحمـود ولفيف من زعـماء ورؤسـاء من سلطة الحكومـة العراقـيـة نهائيـاً
الشـعب الكُردي عـصبـة الأ} لإنقـاذ الشعـب الكُردي من براثن الحكم ا=لكي العـراقي
والأجنبيo و ا تجــدر الإشـارة اليـه أن هذه الإنتـفــاضـة سُـحـقت �سـاعــدة مـبـاشـرة

وفعالة من القوة الجوية ا=لكية البريطانية.
oًومنذ ١٩٣٠ كـــانت بوادر تجـــمع الحــركــة الـوطنيــة نـحــو بارزان تزداد وضـــوحــا 
فـمـعـاهدة ١٩٣٠ وثورة الشـيخ مـحـمـودo وإسـتـمـرار مـحـاولات إسكان الآثوري+o هذا
عـدا عن عـوامل مـوضوعـيـة خـاصـة بكُردسـتـان خاصـة والعـراق عـامـةo فكانت البـاعث
الرئيس لتـجـمع الحـركـة الوطنيـة في بارزان وإنطلاق انـتفـاضـتـهـا في ١٩٣١-١٩٣٢.
فقـد إنعكست الآثار السيئة للأزمـة الإقتصـادية الرأسمالية العـا=ية في ١٩٢٩-١٩٣٣
على العــراقo خـاصــة وانه كـان تابعــاً مـبـاشــراً لإنگلتــرا في اقـتــصـادياتهo وقــد بلغت

الازمة درجة من الشدة بحيث عجزت الحكومة في ١٩٣١ عن دفع رواتب ا=وظف+.
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وإزدادت حـدة الأزمـة بـسـبب تحـول العــراق الى قـاعـدة لتــخـفـيف شـدة الأزمــة على
إنگلتـرا نـفـسـهـاo وذلك بنهـب ثرواته واجـبـاره على شـراء الأسـلحـة القـد�ة ا=سـتــهلكة
وبأسـعار مـختلفـة كان يـتحـمل أعبـاءها دافع الضريـبة العـراقي. وطالت الأزمة الفـلاح
كـذلكo فـمن أجل تأمـ+ حـاجـات إنگلتـرا من الصـوف قـامت الحـكومـة بخـفض أسـعـار
التصدير بشكل أدى الى تدمـير الفلاح العراقي. وإضافة الى ذلك إسـتمرت السلطات
العراقية في سياسـة في دعم الإقطاع وحرمان الفلاح لا من الارض فحسبo بل ومن
كافـة حقـوقه كإنسـان أيضاً. فشـرّعت في تلك السنة قوانـ+ رجعيـة للغاية منهـا قانون
حقـوق وواجبات الزراع الذي حـرم �وجبه الفـلاح ا=دين للمالك من هجـرة أرضه الى
أرض أخـرى(١٤). وبالإضــافـة لكـل هذه القــوان+ الجـائرة حــاربت الحكـومـة العــراقـيــة
الفـلاح الكرُدي في أهم محـصولاتـه الزراعيـة ونعني به التبـغo حيث قللت من تصـديره
فلم يزد ا=ـصـدَّر منه فـي ١٩٣١ عن (١٠٠) ألف روپيــة (كل روپيـة تـسـاوي ٧٥ فلســاً
وكل ١٠٠٠ فلـس تســاوي ديناراoً وكل دينار يـسـاوي جـنيــهـاً انـگليــزياً). هذا بعــد أن
كـان مـقـدار قـيـمــة التـصـدير قـبل تلك السـنة (٦٢٥) ألف روپيـة(١٥). وبذلك إنخـفـضت

أسعار التبغ وتدهورت حال الفلاح. 
وكان وضع الـطبقة العـاملة متـدهوراً أيضاoً هذه الطبـقة التي بدأ عـددها يزداد في
ا=يناء ومنشـآت السكك وبعـض ا=صانع الـصغـيـرة التي بدأت تظهـر في بغـداد وا=دن
الرئيـسـيـة. فــبـالإضـافـة الى سـاعـات العـمل الـطويلةo كـان الأجـر قليـلاً لايكـفي العـيش

وكانت هذه الطبقة محرومة من كل الحقوق الإنسانية والد�قراطية.
والبرجوازية الـصناعية كانت ضعـيفة للغاية وتواجـه حرباً ومنافسة شـديدة من قبل
الشركات الأجنبية الإستعمارية فالسياسة البريطانية جرت على محاربة تطور العراق
الصناعي بإعـتباره سـوقاً لنهب مـواده الأولية وتصدير البـضائع إليـه: إن وجود (١٨)
(١٦) ضـعــيـفـاً فـي كل العـراق كــان دليـلاً على ضــعف البـرجــوازية الصناعــيـة مـصنعـاً
والتـأخر الصناعي الـفضـيع في العراق وكـان نصـيب كُردسـتان مـن التأخـر الصناعي
قـد بلغ أقـصاه. غـيـر أنّ البُرجـوازية التـجـارية سـجلت ¤واً لا بأس به فنتـيجـة لتـوسع
التجـارة مع أوروپا والبدان المجـاورةo إزدادت و¤ت هذه الفئـة وإتسع نطاق تجـارتها

.(١٧) وأموالها فوصل عدد تجارها في ١٩٣١ الى (٤١٩٢) تاجراً

قـسم من الفئـة ا=ذكـورة شكلّ البرجـوازية التـجارية التي تحـولت الى عـميل مـباشـر
للإسـتـعــمـار ومـصـالحـه. وكـانـت الفـئـة البُـرجـوازيـة التـجـارية في كُـردســتـان اقل ¤واً
وتطوراً مـن مـثــيلـتــهـا فـي جنوب العــراقo والذي زاد من عــرقلـة تطورها عــدم كــونهــا
مـسـتــقلة في تأسـيس عـلاقــات تجـارية مـبـاشــرة مع أوروپاo فـقـد كـانت تـتم عن طريق
الوســيط أي الـتــاجــر العــربي في بغــداد. وهـو مـا جــعـلهــا تابعــة لهــا فــأضــعـف بذلك
اندفـاعهـا القومي نحـو الإستـقـلال وإستـغلال سـوقهـا الداخليـة لنفسـها. لذا كـانت تلك
التـبـعـيـة وتـشـابك ا=صـالح الدافع لقـيـام جــمـاعـة من تجـار مـدينة السليــمـانيـة بإعـلان

ولائهم للسلطة بعد إرتكابها =ذبحة السليمانية في ٦ أيلول ١٩٣٠.
علـى كل حــال ¤ـت هذه الفـــئــة وأصـــبح لهـــا مـــصــالح وقـــوة وإكـــتــمل هـذا الإطار
بالسـيـاسـة الـلاقـومـيـة ا=عـادية التي مـارســتـهـا السلطات ضـد الشـعب الـكُرديo فـعلى
صـعــيـد التـعلـيم اهُملت كُـردســتـان إهمـالاً تامــاً فكان ذلك جـزءً من ســيـاسـة مــحـاربة
التـعليم في عـمـوم العراق. إذ لم تـزد مخـصـصات الحـكومة لهـذا الغـرض عن ٨٬٠١%
من مــجـمــوع مـيــزانيــتـهــا في ١٩٣١- ١٩٣٢(١٨). ولهــذا كـان عــدد ا=دارس واللوازم
ا=درســيــة قلـيــلاoً إذ لم يكن هنـاك في عــمــوم العــراق خــلال ١٩٣١ أكــثــر من (٢٧٤)
مـدرسـة إبتــدائيـة لم يتـجـاوز عــدد طلابهـا (٢٤٩٠٠)(١٩)o و(١٥) مـدرسـة ثانوية عـدد
(٢٠)o ولم يزد مــجـمـوع عـدد ا=ـعلم+ عن (١٣٥٠) مـعـلمـاً(٢١). طلابهـا (١٨٦٣) طـالبـاً
وكــانـت حــصــة كُــردســـتــان من الـتــعليـم قليلـة جــداoً حــيث لـم يتــجــاوز عـــدد ا=دارس
الإبتـدائية فـي كافـة انحـاء كُردسـتان (٤١) مـدرسـة منهـا (١٣) مدرسـة للتـركمـان(٢٢)
وهم اقليـة ضــئـËلة جـداً اذا مـا قـورنت بـالشـعب الكُردي - الذي يشكّـل أكـثـر من ربع
مجموع سكان العراق. ونفس الشيء ينطبق على مستوى الصحة العامo فإضافةً الى
ندرة وقلة ا=سـتشفـيات والصـيدليات والاطبـاء وا=مرضـاتo فقد كـانت مجـملها تقـريباً
يتركز في ا=دن الرئËسيةo خاصة في بغداد. ويكفي القول أنه في ١٩٣١ كان مجموع
(٢٣) وكان هذا العدد من الاطباء مخصصاً =ا الأطباء في العراق لايتعدى (٨٢) طبيباً
يصل مـن السكان الـى أربعــة مـــلاي+ نســـمــة. ولـيس هناك حـــاجــة لـلقــول بـأن الريف
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العراقي لم يسمع بالخدمات الطبية.
إن وضـعاً مـتـدهوراً بهـذا الشكل كـان كفـيـلاً بزيادة إسـتيـاء الشـعب العـراقي الذي
عـزز في تلك الـفـتـرة نضـاله ومـعـاداته للنـظام القـائم. وزادت مـقـاومـة الشـعب لـلسلطة
بســـبب من وحـــشــيــة الـسلطة وإرهـابهــاo حـــيث مــارست إرهـاباً دمــويـاً على الشـــعب
العـراقي لدرجـة كـانت فـيـهـا ا=كا=ات الـتلفـونيـة خـاضـعـة للرقـابة الشـديدة(٢٤). وهكذا
إجتمـعت عوامل الاضطهاد القـومي والاجتماعي في كُـردستان لدرجة حرمـان الشعب
من اســتــخـــدام لغــتــه الكُرديـة في تعليـم اطفــاله. وهذا الـوضع دفع الحــركــة الوطـنيــة
الكرُدية وزاد من ثورتها وقابليتها على الإشتعالo حتى لقد شبّه أحدهم كُردستان في

هذه الفترة بأنها برميل من البارود ينتظر عود ثقاب لينفجر(٢٥).
ونظراً لأن منطقة السـليمانيـة التي كانت قلب الحركـة الوطنية الكُردية صارت أكـثر
هدوءً من السابق بسبب فشل ثوراتها وآخرها ثورة الشيخ محمود في o١٩٣٠ ونظراً
لأن مـاضي بارزان حافـل بالنضال أيضـاoً فـقد بـدأت تتحـول شـيئـاً فـشيـئـاً الى مركـز
إنطلاق للحـركة التـحـررية الكُرديةo وشرعت تحـتل ا=ركـز الذي إحتلتـه السليـمانيـة في
السـابق. وليس هذا وحـده بل �كننـا القول بـأن بارزان تحولـت لقربـها من كُـردسـتـان
تركـيـا الـى مـركـز إتصـال بالقــوى الثـورية الكُردية في كُــردسـتـان تركـيـا وحـلقـة وصل
لربط نضال الشـعب الكرُدي هناك مع كُردستان العـراق. ولهذا أصبحت مـحور تجمع
oعـدد مـن الوطني+ الكُـرد من كُـردســتـان تركــيـا مــا أثار مـخــاوف السلطات الـتـركــيـة
خـاصة وأن الشـعب الكُردي في هذه الـفتـرة كـان يستـعـد لخوض نضـال ثوري مـسلح
ضد السلطات التـركية. فالإسـتعدادات التي كانت تجـري في بارزان أرعبت السلطات
التـركـية من أن تسـبب لهـا مـضاعـفـات ومـشاكـلo ولهذا مـارست ضـغـوطاً دبلومـاسيـة
كـبـيـرة على الحكومـة الـعـراقـيـة لضـرب بارزان وطرد الوطني+ الكُـرد منهـا. فـقـد أعلن
رئËس الوزراء العـراقي أمام مـجلس النواب فيـما بعدo أي في ٢٢ مـايس o١٩٣٢ هذه
الحقيقة بقوله إن السلطات التركية طلبت من العراق ابعاد كرد كُردستان تركيا الذين

إلتجأوا الى بارزان وتسليمهم إليها(٢٦).
لقـد كان كل من الحكومـت+ على ثقـة بأنّ شيـوخ بارزان سـيرفـضون إعـادتهمo وهو
مـا حــصل بالفـعـل. وحـاولت السلطـات الإنگليـزيـة �وافـقـة الحكـومـة العـراقــيـة القــيـام

بعــمليـات مــشـتــركـة للهــجـوم علـى بارزان في o١٩٣٠ لكن حــال دون ذلك إندلاع ثورة
الشيخ محمودo فـإضطرت لتركيز قوتها في السليمانيـة لإخماد تلك الثورة. وعندما �
لهـا ذلك تحـولت نحـو بارزان وصـار الهـجـوم عليـهـا أمـراً مـفـروغاً مـنهo وذلك في خطة
عـامة مـدروسة تهـدف الى ضرب الحـركـة الوطنية الكُردية فـي جمـيع أنحاء كُـردستـان
العـراق. وحتى السلطـات العراقـية نفـسـها لم تُخفِ هذا الأمـر والإسـتعـدادات للحركـة
القـــادمـــة ضـــد بارزان. فـــقـــد دعى ا=لـك فــيـــصـل الأول الى تقـــوية الجـــيش وإكـــمـــال

إستعداداته للهجوم على بارزان في ربيع ١٩٣١(٢٧).
كـان بإمكان البـارزاني+ توجيـه الضـربة قبل ان تكـمل الحكومة إسـتـعدادتهـاo وذلك
بالاشـتـراك في ثورة الشـيخ مـحـمود والـقيـام بإنتـفـاضـة وفـتح جـبهـة ثانيـة أمـام قـوات
الحكومـة قـبل أن يتم القـضاء على ثورة الشـيخ مـحـمود. ومن الضـروري هنا الإشـارة
الى أن قـوة البـارزاني+ كـانت قـد ضـعـفت بسـبب الهـجـمـات ومـعـاركـهم ا=سـتـمـرة مع
السلـطات لدرجــة لم يكن بامـكانهم القــيــام بالإنتــفــاضــة في الوقت الـذي شـمـلت ثورة
الشيخ محمود كل منطقة السليمانية وبعض مناطق كركوك. ولكن الحكمة وبعد النظر
كانـا يوجبـان على البارزاني+o بغضّ النظـر عن عدم إسـتعدادهـم وضعفo مـهمـا كان
شديداoً الإشتـراك في ثورة الشيخ محمـود. ولو أن ذلك كان قد حدث حـينها لكان من
ا=مكن أن يتـغـير تأريخ العـراق الحـديث ولتـغيّـر مـصيـر الشـعب الكُردي. ولكن ذلك لم
يحـدثo فأدت تلك الفـجـوة الى تشتت النـضال الكُردي ا=سلحo  ا سـهّل بالتـالي على

. السلطات القضاء على الإنتفاضت+ تباعاً
إن السلـطات العــراقـــيــة والإســتـــعــمــار البـــريطاني كـــانا على عـلم بالوضـع السيء
والحـرمــان الفـضــيع الذي يعــيـشــه الشـعب الـكُرديo وكـانا علـى ثقـة أيضــاً من دوافع
إنتفاضة الشعب الكُردي وبأن ثورته لن تنتهي مادام هذا الوضع مستمراً. وقد تأكدا
من أن غـيــوم إنتـفـاضـة كُــردية جـديدة تتـجــمع في بارزانo ولهـذا شــرعـوا منذ ١٩٢٧
بحملـة دعائية واسـعة النطاق في الداخل والخـارج ضد بارزان بهـدف تبرير حـملاتهم
العـسكرية ولإضـفاء مـسـحـة من الشرعـيـة عليـها من جـهـة. كـما سـعـوا من أجل تأليب
الشـعب الكرُدي على بارزان وشقّ صـفوفـه! وإسـتمـرت تلك الحـملة على بارزان بنشـر
الدعـايات ضدها حـتى بعد القـضاء على إنـتفـاضتـها. فـعلى سبـيل ا=ثال عندمـا ذهبت
بعــثــة انگليــزية لوضـع تقــرير عن العــراق و=عــرفــة وضع الكُرد في o١٩٢٧ فـي الوقت
الذي اشـتـدت فيـه مـحـاولات إنگلتـرا لإسكان الآثوري+ وحثّ السلطات الـعراقـيـة لشنّ
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هجوم عام على بارزانo كتبت تلك اللجنة في تقريرها عن بارزان ما يلي:
oلقد ظهرت حادثة اظـهرت العقلية العجيبـة للشيخ والعقلية البدائيـة لعشيرته»
فقد أعلن ملا ا=نطقة ملا عبدالرحـمنo الذي كان في خدمة الشيخo فجأة بأن
الشـيـخ هو الرب وأنه نبـيّــه. وكـان هذا ا=لا يطوف بالـقـرى المجـاورة مـبــشـراً
بعـقــيـدته الجـديـدة ولقـد آمن الكثــيـر من الناس بالـرب الجـديد ونبـيــه وأدخلوا
إسـميـهمـا في صلواتهم. وفي اول ايلولo عندمـا كان ا=لا عـبدالرحـمن يطوف
بالقـرىo طلب من مـؤذن مسـجـد إحـدى القرى تغـيـيـر إسم الله ومحـمـد بإسم
الشـيخ أحـمـد ومـلا عـبـدالرحـمن وذكـرهم في الصـلاة من منارة ا=سـجـد لكن
ا=ؤذن رفـض أن يقــوم بـذلك ونتـــيــجـــة لرفـــضــه حـــدث عـــراك قُــتـل فــيـــه ا=لا
عـبـدالرحمـن مع آخرين ولـم تستـطع السلطات البـريطانيـة التـدخل في النزاع
خـوفـاً من سـفك دمـاء أكـثـرo ومـاتت العـقـيـدة الجـديدة �وت صـاحـبـهـا. وعند
حلول الشــتـاء إخـتــفى الشـيخ احــمـد عن أع+ السلطـات الحكومـيـة وجــبـروت

موظفيها ومن ا=مكن ان يكون الى الآن مؤمناً بألوهيته(٢٨)».
وعندمـــا بدأت الإنتــفـــاضــة وتدخلـت إنگلتــرا بـقــوتهــا الجـــوية أعــادت هذه الـقــصــة
الخرافـية الى الاذهان وصارت هـذه الأسطورة غير ا=عـقولة وغيـرها مسند الكثـير من
ا=ؤلف+ الإنگليز للتـقليل من أهمية إنتفـاضة بارزان سعيـاً وراء إخفاء دور الإستـعمار
البــــريطانـي ا=ش+ وحــــجب الأهداف الـوطنيـــة لـلإنتـــفــــاضـــة ودوافـــعــــهـــا القـــومــــيـــة

والإقتصادية. إذ يقول لونگريك مثلاً أن:
«الشـيخ احـمـد قـرر أن يـتـحـول الى الدين ا=سـيـحي وطـلب من دراويشـه أكل
لحم الخنـزيرo غــيـــر أن الزعــمــاء الـروحــي+ الآخـــرين من ا=تـــمــسك+ بـالدين

هاجموا الشيخ فإضطرت الحكومة الى التدخل أخيراً»
ويعيد إدموندز الدعايات على نحو آخر فيقول:

oأعلن الشــيخ احـمـد نهــاية الدين ونهـاية العــالم وأن ظهـور ا=هــدي قـد حـان»
فـأدى ذلك الى نشوب قـتال بينه وبقـية الرؤسـاء النقـشبندي+ ا=نافـس+ الذين

.«(٢٩) يحترمون الدين إحتراماً كبيراً
oإن هذا النتافض الـواضح في سرد هذه الأسطورة دليل على سطحـيتهـا وبطلانها

وأنهّ لا يُقــصــد مـن ورائهــا ســوى تبــرير تدخـل بريطانيــا بـذلك الشكل الـوحــشي. من
ا=علوم ان وجــود منارة في قــرية كُــردية شيء نادر جــداً إن لم يكن مــسـتــحـيــلاً وهذا
دليل قـاطع على كون الخـبر مدسـوساً. أمـا هروب الشيخ أحـمد وإخـتفـاؤه فهـو نتيـجة
مـعـقـولة لخـوفـه من فـرض ضـرائب جـديدة وعـقـوبات اشـد قـسـاوةo وهي أشـيـاء كـانت
دائمـاً تـأتي مع ا=وظف+ الرســمـي+ للحكـومـة. وفي الحـقــيـقـة كـان هـذا الظلم الاداري
سـبــبـاً قـويـاً لإندلاع الإنتـفــاضـة. وخـيــر دليل لإظهـار كــذب هذه الاسطورة هو تقــرير
مـتـصــرف ا=وصل الذي ارسلتـه الحكـومـة خـصـيـصـاً لـلتـحـقـيق في هـذه الإشـاعـة عن
بارزان وشـيــوخـهــا. فـقـد نفـى ا=تـصـرف فـي تقـريره وجــود أي شيء من هذا القـبــيل
وأعلن صراحـةً qسك البارزاني+ بالدين وإحتـرامهم الفائق له. والغـريب في الأمر أن
ا=تصرف تعرض لنقـمة السلطات والإنگليز معاً بعد تقريره الصـادقo حيث أُبعد حالاً
من ا=وصل(٣٠). كـمــا لم تنطلِ الأسطـورة على الشـعب الإنـگليـزي أيضــاoً البـعــيـد عن
مــوطن الإنتــفــاضـة وا=عــتــمــد على مــا تذيعــه السلطات الـبـريـطانيــة في جـرائـدها من
مــعلومــات واخــبــار مــشـوهـة. نقــول حـتـى إن الشــعب الإنگليــزي لم يـسـتـطع تصــديق
الإساءات والتهم بهذه الدرجة من السطحيةo ففي مجلس العموم البريطاني طلب أحد
النواب من وزير ا=ستعـمرات الإنگليزي بعض ا=علومات عن تحـركات بارزان. وعندما
شرح وزير ا=سـتعمرات مـحاولة الشيخ أحمـد فرض دينٍ جديد على الناس  ا أجـبر

السلطات الإنگليزية على التدخلo ضجتّ القاعة بالضحك(٣١).
إن القضية كـانت أبعد من الدين ومن هذه التفاهات الاسطوريةo كانت قـضية نزعة
الشــعب الـكرُدي الى الحــرية والتــخـلص من الإســتــعــمــار والحكم الرجــعـيo والتــمــتع
بحـقـوقـه القـومـيـة. فـقـد صـرح الشـيخ أحـمـد البـارزانـي اثناء إندلاع الإنتـفـاضـة لأحـد

ا=شترك+ الكبار معه:
«يجب أن لاتكون إنگلترا سيدة على كُردستان(٣٢)».

إن الخــوف من هذه العــقليــة ا=عــادية لـلإسـتــعــمــار ومطالبــة الثــوار بالحكـم الذاتي
لكُردستـان ورفض الهيمنة الإنگليـزيةo في الوقت الذي كانت فيـه الشركات البـريطانية
مــســـتــمـــرة في حــفـــر آبار النـفط في كُــردســـتــانo تحـــول الى دافع لهـــذه الحــمـلة من
التـشـويـهـات وكـذلك الدافع الى قــيـام إنگلتـرا ببـناء قـاعـدت+ جـويتـ+ ١٩٣٠ في سـهل
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ديانـه الســـتـــراتيـــجي(٣٣) واســـتـــخـــدامــه لـيس لقـــصف بـارزان (١٩٣٢) وكل قـــراها
ومـزارعـها وإبادة سكـانها فـحـسبo بل لتـهـديد الحـركة التـحـررية الكُردية ا=عـادية لهـا

وإستخدامها ضدها أيضاً.
كانت أولـى تحرشات الحكومـة غيـر ا=باشـرة طلبهـا تعداد مواشي البـارزاني+ دون
أن تطلب ذلك في ا=ناطق الأخرىo وكان ذلك يعني ا=زيد وا=زيد الضرائب وفي نفس
الوقت طلبت السـمـاح لهـا ببناء مـخـافر لـلشرطـة في مناطق بارزانo الأمـر الذي يعني
ضــمـناً التــدخـل الفظّ في شـــؤون السكانo وتـلقي الرشـــاوىo وتجنيـــد شــبــابـهم تحت
مــخــتلف الأعــذار. وكل ذلك كــان يعـني تقــيــيـد بـارزان امـام أعــدائـهـا الـتـقـليــدي+ من
العشـائر المحيطة بهم. وأخـيراً طلبت الحكومـة تجريد ا=نطقة من السـلاحo ويعني ذلك
بقـــاء الـبـــازرانيـ+ دون وســـيلة دفــــاع في وجـــه الطـامـــع+ ببــــارزان من الاقطـاعـــي+

المجاورين لهم.
أخـيــراً وجـدت الحكومـة أن خــيـر وسـيلة لخـلق ا=بـررات لتـدخـلهـا هو دفع العــشـائر
=هاجمة بارزان. ولهـذا حرضّت العشائر المجاورة لهم وخاصـة (رشيد لولان) الرئيس
الديني ا=عـروف وا=نافس للبـارزاني+ وزودته با=ال والـسلاح. وعندمـا إضطرت قـوات
بارزان للـدفــاع عن نـفــســـهــا وهزمت الـقــوات ا=هـــاجــمـــة شــرّ هز�ـة تدخلت الـقــوات
الحكومية لا لحـسم النزاعo بل للقضاء على بارزان بدعوى وجود إنحراف ديـني فيها.
ومنذ تشـرين الثـاني ١٩٣١ بدأت تحرشـات الحكومـة وتدخـلاتها ا=كشـوفـةo ومنذ هذا

الشهر اندلعت الإنتفاضة بشكلها ا=سلح.
لقد قـامت قوات الحكومـة في منطقة (بلـه) بهجوم علـى بارزان وأرفقت بهذه الحـملة
التي اصـابهـا الفـشل الذريع بيـانا اًذاعـتـه على الشـعب كـررت فـيـه قـيامـهـا بالحـركـات

حيث جاء فيه:
«نظرا للهجـوم الذي قام به شيخ أحمـد مع أتباعه على بعض القـرى المجاورة
وقــيـامــه بقـتـل الناس ونهب أمــوالهمo قــررت الحكومــة تأديبــه بإرسـال الفــوج
ا=رابـط في بلـه للهـــجـــوم عـليـــه. وفي ٩ تـشـــرين إصطـدمت القـــوتـان وكـــانت
النتيجة قتل (١٣) جندياً وضابطاً وجرح (٩) آخرين ومن قوات الشيخ أحمد
قـــتـل (٢٠) وجـــرح (٣٠). إن الحكـومـــة عــــازمـــة علـى إعـــادة الأمن الـى هذه

ا=نطقة(٣٤)».

والواقع ان عـدد القـتلى من البـارزاني+ كـان شـخصـاً واحـداً فـقط وليس (٢٠) وأن
القوة الحكومـية هذه اصابها الفشل ولم يـكن بإمكان الجيش العراقيo خاصـة بعد ما
أصـابه من خـســائر منذ ثورة الشـيخ مـحــمـودo مـواجـهـة هذه الثـورة الـكُردية الجـديدة
وكـان من الواضح انه ليـس بإسـتطاعـة الحكومـة مطلقـاً حـسم ا=ـوقف. ولذ فـإن تطور
ا=عـارك وا=ـوقف والرغـبـة في الـثـأر والإسـتـيــاء البـالغ لدى الشــعب الكرُدي للعـمـليـات
العـسكرية ضد بارزانo وإسـتعـداده =شاركـته ومـساعـدته مادياً ومـعنوياً أوجـد موقـفاً

خطيراً ودقيقاً بالنسبة للسلطات.
لهــذا رأى الإسـتــعـمــار البـريـطاني ضـرورة الـتـدخل فــقـامت قــواته الجــوية منذ ٢٦
نيـسـان ١٩٣٢ بقـصف شـديد على مناطق بـارزان. ولم يحـسم القـصف ا=وقف أيضـاً
ولم يعطِ نـتـيـجـة مــرضـيـة للـسلطات. فـالقــوات العـراقـيــة التي أمَّلَت من وراء مــسـاندة
القوات الجوية ا=لكـية البريطانية لها إحـراز نصر سريعo لذا قامت بهـجوم شديد على
مناطق بارزانo غـيــر أن هذه القـوة قـد حـوصـرت من قـبل الثــوار وكـادت أن تفنى عن
بكرة أبيها لولا تدخل القوات الجوية ومساندتها ا=باشرة(٣٥) لها كما يعترف لونگريك
ولهـذا إســتـمـرت في قـصف مـناطق بارزان بقـوة أكـثــر وعلى نطاق اوسع حـتـى نهـاية
حزيران o١٩٣٢ حيث خصصت قاعدتيها الجويتيْن في سهل ديانه لهذا الغرض فقط.
وكــانت ترمي من وراء قــصــفــهــا الوحــشي احـراز الـنصــر الســريع في القــضــاء على
بارزان بالسـرعة ا=مـكنة ومن دون حدوث مـضـاعفـات ومشـاكل للعـراق تشـوه سمـعتـه
وتحـول دون قـبـوله في عـصبـة الأ}. ولهـذا حـاولت إخـفـاء جـر�تـها وكـذلك إنتـفـاضـة

بارزان عن الرأي العام العا=ي وعن عصبة الأ}o ولهذا الغرضo كما يقول نهر:
«حاولت القـضاء على هذه الحـركات بقـوة النار وجعلت من قـوتها الجـوية قوة

بوليسية(٣٦)».
غير ان مقـاومة بارزانo واستمرارها في النضالo رغم كل الصـعوباتo ادت اخيرا
oالى وصول أنـباء هذه المجازر الى اسـماع شـعوب العـالم والشعب البـريطاني بالذات
oففي مجلس العموم وجه احد النواب استفـساراً عن حقيقة تدخل إنگلترا وقتل الكُرد
فاضـطرت الحكومة البـريطانية للاعـتراف بالامـر الواقع ا=ش+ وبواقع مـساعدة الـقوة

الجوية ا=لكية البريطانية للقوات العراقية في مهاجمة ثوار بارزان(٣٧).
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(٣٣) محمد البريفكانيy حقائق تأريخية عن القضية البارزانيةy بغدادy١٩٥٧ ص١٤.
(٣٤) سنجاري. ص١٦٦.

Longrigg.P.6. (٣٥)
(٣٦) جواهر لال نهروy لمحات عن تأريخ العالمy بيروت y١٩٥٧ ص٣٣٦.

(٣٧) ميريسكيy صy٧٩ (بالروسية).



وبقـدر مـا كـانت قـوات السلطات قـاسـيـة ووحـشـيـة فـإن البـارزاني+ قـد عطفـوا على
طيـار بريطاني أسـير الـذي جاء يقـصف اطفـالهم ونسـائهمo وعـاملوه مـعاملة انسـانيـة
وطلبـوا لـه الطبـيب من ا=عـسـكر الإنگليـزي وذلك بعــدمـا أسـقطوا طائـرته. إن شـعـوراً
oانسانيـاً كهذا هو طابع كل من يحـمل السلاح من اجل قضـية وطنية عادلة وانسـانية
وحــتى امـام الـقـصف الجــوي الشــديد الذي جــعل مناطق بـارزان مـرة اخــرى سـاحــة

لتدريب القوات الجوÉة البريطانية.
إن الإنتفاضة إستمرت في سيرها واضطرت إنگلترا الى استعمال القنابل ا=وقوتة
التي ألحقت أضـراراً بليغة بالسكان الآمنـ+ وا=واشي. فالثائر البـارزاني كان يضطر
في النهــار للإلتـجـاء الى الـكهـوفo ويسـتــغل الليل للرجــوع الى قـريتـه والتــزود با=ؤن.
فكانت البـيـوت تنفـجـر على غيـر إنتظارo ولـهذا اضطرت الـقوات البـارزانيـة وعـائلاتهم
للإلتـجاء ليـلاً ونهاراً الـى الكهوف والعـيش على ثمـار الأشجـار والأعشـاب. إن ويلسن
الذي كــان حــاكـمــاً بريطـانيـاً فـي العــراق في سنوات مــابعــد الحـرب الـعظمى يعطـينا
صـورة حقـيـقـية لتـأثيـر هذه القنابل بلهـجـة فيـهـا السـرور والفخـر الذي يعكس العـقليـة

الإستعمارية فهو يقول:
«إنه =مـــا يبــعـث الســرور للـغــاية ان نعلـم انه بالإســتـطاعــة إبادة (٤٠) قـــرية
بخـــســائـر غــاية فـي القلّةo خـــاصـــة وان القنابـل ا=وقــوتـة حــالت دون رجـــوع
السكان الى دورهمo وحـتى بعـد شهـر كانت هذه الـقنابل تنفجـر وتقـتل وتبيـد

السكان(٣٨).»
لقـد إستـطاع البارزانيـون =دة من الزمن الحـصـول على بعض ا=سـاعدات مـن بقيـة
انحـاء كُــردسـتـان تـركـيـاo إلاّ أن نجــاح القـوات العــراقـيـة في تطـويق بارزان أدى الى
قطع تلك ا=ساعـدة. أما تركيا من جـهتها فقـد قامت بتنفيذ طلب إنگلـترا وسارعت في
غلق حـدودها خـوفاً من إمـتـداد لهيب الثـورة الى اراضي كُـردسـتان تركـيـاo بل وأكثـر
من ذلك كــانت تقــوم من ح+ لآخـر �ـذبحـة كلـمـا اضطرت جــمـاعــات من البــارزاني+
لعبـور الحدود تحت ضغط القـصف الشديد. ففي احـدى ا=رات إلتجأت جـماعة كبـيرة
من البـارزاني+ الى تركيـا فمـا كان من السلطات التـركيـة إلاّ وأنْ ألقت القبض عليـهم
وأعدمتـهم جميعـاً في الحال بدون محاكمـة بدعوى كونهم مطلوب+ بتهم إرتـكبوها قبل

١٨ سنة عندما كانت ا=نطقة تابعة لإدارة تركيا(٣٩).

أمام هذه القسوةo لم يتحرك ضمير العالم ا=تمدن ولم يوجه لوماً او نقداً للسلطات
العـراقيـة والإنگليـزيةo وإنّ وثوق إنگلتـرا والسلطات العـراقـية من ذلك كـان السـبب في

أنها اطلقت يديها في الحرق والتدمير والإبادة. يقول ويلسن:
«إن وضع الاقليـات في العراق يخـتلف عن غيـرها نظراً لعـدم وجود عـضو أو

 ثل في عصبة الأ} يوصل أصواتهم الى جنيف.»
وإضطر الزعـماء البـارزانيون أخـيراً الى تـرك موطنهم والإلتـجاء الى تركـيا رسـميـاً
فـعبـروا الحدود. وقـبلتهم تـركيـا كلاجـئ+ سيـاسي+ لأغـراض سـياسـية وارسلتـهم الى
أدنهo وبلـجـوء الـشــيخ أحــمـد وعــدد مـن أتبــاعــه الى تركــيــا إنتــهت إنتــفــاضــة بارزان
١٩٣١-١٩٣٢ مؤقتاً. لقد � للإستعمار البـريطاني والسلطة العراقية الرجعية العميلة
القضاء على الإنتفاضة =دة من الزمنo غير أن أهدافهم لم تنجح وفشلت خططهم في
إسكان الآثوري+. ولم يفلـحوا في القـضـاء على الشـعور القـومي والنزعـة الثـورية التي
زادت إنتـفـاضة بارزان من شـدتهـاo كـما لـم يتحـقق لهم مطلـقاً فـرض الهـدوء في هذه
ا=نطقةo لأن الأعـمال الحكومية الإنتقـامية بحق السكان كـانت تدفعهم كثيـراًً الى حمل
oًفـإضافة الى تـرك مناطق بارزان بعد الإنتـفاضة خـراباً محـروقا oالسلاح مـرة أخرى
حـيـث احـرقت وخــربّت في مناطق شــيـروان ومــزوري وبادوش مـا يقــرب من (١٣٦٥)

بيتاً وهذا العدد يساوي ٦٠% من مجموع بيوت هذه ا=ناطق الثلاث(٤٠).
نقــولo إضــافــة الى هذاo إنّ القــوات الحكـومـيــة والـعـشــائر ا=ـواليــة لهــاo زادت من
التـخريب ومن حـرق ا=زروعـات وإعـتدت عليـهم بشكل ينافي الضـمـيرo ونهـبت مـا بقي
من ا=واد وا=واشيo واهانت كـرامـات السكان وقامت الـسلطات كذلك بزجّ عـدد كـبيـر
منهم فـي السـجــون وأعلنـت الاحكام العــرفـيــة وحكم علـى عـدد منهـم بالاعـدامo ووجــد
الإقطاعيون خير فرصة لتـقسيم مناطق بارزان فيما بينهم. إن كل هذا زاد وشدد من
oكراهيـة واستـياء سكان منطقـة بارزان  ا قدم خـير فـرصة لإندلاع إنتـفاضـة أخرى
أو بالأحـرى إســتـمـرار الإنتــفـاضـةo حــيث قـام خليل خــوشـوي واولو بگ خـال الـشـيخ
أحـمـد مع عــدد من أتبـاعـهم با=ـقـاومـة ا=سلحـة والـهـجـوم على القـوات العــراقـيـةo وإن
تقاطر ا=ـسلح+ وافراد ا=قاومـة للإلتحـاق بخوشـوي على الرغم من فشل انتـفاضـتهم
والتي حـدثـت قـبل مـدة في منطـقـتـهمo كـان دليــلاً على الإرهاب الأسـود الذي فــرضـتـه
قـوات الحكومــةo وعلى الوضع السيء وا=زري لـلبـارزاني+. هذه الأوضـاع الـتي كـانت
تغـذي على الـدوام كل مـقـاومـة مـسلحــة مـهـمـا كـانت ضـعــيـفـة لتـتـحـول الى إنـتـفـاضـة
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(٣٨) خصباك. ص٣٩.
(٤٠) .Rambout, P.64(٣٩) يوسف ملكy كُردستان. او بلاد الكُردy بيروت y١٩٤٥ ص ١٤.



واســعــة. وعلى الـرغم من الدعــاية الحـكومــيــة التي كــانت ترمـي الى زرع روح اليــأس
والإنهزام في صـفوف الكُردo وخـاصة البـارزاني+o كإسـتمرارهم في ترديـد القول بأن

الشيخ على وشك الإستسلام للسلطات العراقية والرجوع الى العراق(٤١).
ورغم الإرهاب الدمـويo فـان ا=عنويات إسـتـمـرت في الصـعـود وزاد عـدد ا=لتـحـق+
بخـوشوي ليـصل عددهم في مـدة قصـيرة الى (٤٠٠) مـسلحo وهو عدد كـبيـر بالنسـبة
الى منطقـة جبليـة وعرة كـبارزان وبعـد إنتـهاء الإنتـفاضـة الفاشلة التي قـتل فيـها عـدد
كــبــيــر من الـسكانo كــمــا تعــرض عـــدد أكــبــر للنفـي والســجنo مــارست قــوات خـليل
خـوشوي حـرب العصـابات وألحـقت أضراراً فـادحة بقـوات الحكومـة وألقت الرعب في
قلوبهــا. وإن إزدياد عـدد قـواتهo وعـدد مـرات تـعـرضـه للجـيش الحكـوميo قـد أدى الى
تحجـيم كبيـر نسبـياً لإرهابها الذي مـارسته في أول ايام إحـتلالهـا لبارزان وفي بداية
إنتفاضة خوشوي. كما أن هذه الإنتفاضة قضت نهائËاً على حلم السلطات الإنگليزية
في إسكان الآثوري+. فـفي هذه السنة بالذات o١٩٣٣ قامت الحكومـة بنفسهـا بضرب
الآثوري+ والإنتهاء منهم كقضية في العراق إضافـة لهذا فإن إنتفاضة خوشوي هيأت

الظروف اللازمة لإيقاض الجنوب العربي.
فـالحكومة الـعراقـيـة التي صارت عـمـالتـها للإسـتـعمـار اقـوى من السـابق واصبـحت
تهتم بالإقـطاعية والرجـعية المحليـة سارعت بدرجـة أوسع من السابق لتحـقيق مـصالح
هذه الطبـقة في العـراق وتقوية مـركزهم في كُـردستـان وكذلك في جنوب العـراق. ومن
جـهة اخـرى فـإن الإنتفـاضـات الكُردية ا=تـلاحقـة أضـعفت الحكومـة عـسكرياً وجـعلتهـا
تخـصص إعـتـمـادات كبـيـرة للجـيش والشـرطة من أجل القـضـاء على الحـركـة الوطنيـة
الكُردية ولأجـل فـرض نظام إرهابي في عــامـة العـراق يـحـرم ا=واطن العــراقي من كل
حقـوقه الإنسانية والد�قـراطية. ففي السنوات ١٩٣٤- ١٩٣٥ وبيـنما كانت إنتفـاضة
خـوشـوي على أشـدها خـصــصت الحكومـة ٢٢% من ا=يـزانيـة للجــيش و١٥% للشـرطة
وقللت كــالعـادة من مـيــزانيـة الخـدمــات الإجـتـمــاعـيـة والثـقــافـيـة فلـم تخـصص للتــعليم

والصحة معاً أكثر من ٨٬٨%(٤٢) في ا=يزانية.
إن نية الحكومـة في فرض نظام رجعي علـى العراق وتقوية الإقطاع ومـا حصل من
أحداث وإنتـقام من أبناء الإنتفـاضة الكُرديةo كـان سببـاً مباشـراً لقيام الفـلاح العربي
في الجنوب سنة ١٩٣٥ بأقوى وأوسع واخطر إنتفاضة لهo و ا زاد في خطورة هذه

الإنتفـاضة إشـتراك أهل ا=دن من العـمال والفقـراء فيـها على أمل إنتـصارها وتحـقيق
مطالب الشعب الد�قراطية التي داست عليها السلطة. كان هذا في الواقع دليلاً على
مقـدار إستياء الشـعب العراقي بعربه وكُرده من السـلطة ا=لكية الرجعيـة. وأمام خطر
توسع الإنتـفاضـة التي إسـتمـرت حتـى o١٩٣٦ إضطرت السلطات الى مـفاتحـة تركيـا
لتـوحـيد الجـهـود رسـمـياً وتـوجيـهـهـا للقـضاء عـليهـا بصـورة مـشـتركـة. وقـامت القـوات
العـراقية والـتركـية �سـاعدة فعـالة من القـوة الجوية ا=لكيـة البريطانيـة �حاربـة قوات
خوشويo وإستطاعت بعد شهور ومعارك كثيرة محاصرتها في ١٣ آذار ١٩٣٦ وقتل
خوشوي نفسـه في هذا الحصارo و�قتله بدأت الإنتفاضة تتـلاشى بالتدريج. لقد كان
تعاون تركيا والعراق الرسمي بداية لتعاون أوسع بينهـما لتوحيد الجهود ضد الحركة
الكرُدية بعــد سنة من هذا التـاريخ فـي o١٩٣٧ واُبرمت مـعـاهدة سـعـد آبـاد ا=شـؤومـة
ب+ تركيـا وإيران والعراق وافغانسـتانo وكان الغـرض منها كما جـاء في أحد بنودها
توحـيـد جهـود الأطراف ا=قـتـسمـة لكُردسـتـان في مواجـهـة كل حـركة كُـردية تظهـر في

أحد هذه الاطرف.
من خـلال بحـث أسـبـاب فـشل هذه الإنتــفـاضـات تبـرز لنا صــورة عن الأوضـاع في
كُـردسـتــان خـاصـة والعــراق عـامـةo وعن قـواهـا الوطنيـة والثــورية التي كـانت اســبـاباً
رئيـســيـة لفــشل هذه الإنتـفــاضـات. فـالى جــانب العـامل الـعـسكري سـاعــدت الظروف
ا=وضـوعيـة في العراق بـدورها في فشل هذه الإنتـفاضـات. إن مـعظم ا=صادر وحـتى
ا=تحيز منها يؤكد على أن الجيش العراقي لم يكن من القوة بحيث يؤهله للقضاء على
oإضـافة الى مـساعـدات الدول المجاورة كـتركـيا oفالعـامل الحاسم . الحركـة ولو جزئيـاً
كان بصورة خاصة القوة الجوية ا=لكية البريطانية التي والى جانب تأثيرها كما يقول
مـيرسكـي على نتائـج ا=عاركo انقـذت القـوات الحكومـية من الفـناء المحتـوم(٤٣). وحتى
ا=صـادر الإنـگليـزية الرســمـيـة إعــتـرفت بضــعف الجـيش العــراقي وعـدم مـقــدرته على
مواجـهة الثورات الكُردية. إن هذا الإعـتراف وإنْ استـخدم دائماً كـتبرير لتـدخل قوات

بريطانياo إلاّ أنه اعتراف يدلّ على الواقع. فالسير هنري دوبس يقول بأن:
« الجيش الـعراقي لايستـطيع القيـام بالعمليـات الحربيـة في الجبال والحـكومة
العـراقـيـة ليـست لديهـا القـوة التـي تسـاعـدها على مـقـاومـة أي هجـوم تقـوم به

جماعة من الكُرد(٤٤)»

5758

(٤١) "yn}zËœ—u المخطوطة.
(٤٢) يوسف ملك. ص١٤.

(٤٣) ميرسكيy ص ٧٩.
(٤٤) يوسف ملكy ص١٤.



أما فـيمـا يتعلق بالـعوامل ا=وضـوعية من عـربية وكُـردية فيـمكن تلخيـصهـا �ا يلي:
إن المجـتمع العـربي في جنوب العـراق حـيث تشكل طبقـة الفـلاح+ الأكثـرية السـاحقـة
التي تعـيش في ظروف قـاسيـة وتعـاني اضطهـاداً طبـقيـاoً هذه الطبـقـة لم تكن في تلك
الفـتـرة منظـمـة فـالأحـزاب الوطنيـة في العــراق الجنوبي كـان =عظمـهـا ان لم نـقل كلهـا
تأثيـــر بدرجــات مــخــتـلفــة علـى الفــلاح+ وكــان قـــادة الأحــزاب من رؤســاء العـــشــائر
وا=رتبط+ بهـم أو من عائـلات كبـار ا=لاك+. وبهـذا كـان كل مـا أدوه للفـلاح وللحـركـة
الوطنيــة هو تقــوية نفــوذهم الإقطاعـي والإثراء على حــسـابـهم  ا زاد في تأخــر وعي
هذه الطبـقة وسطحـيـة شعـورها با=صـالح الوطنية. وحـداثة الحـزب الشيـوعي الذي لم
يكن حـينهـا وحتى عـام ١٩٣٤ يتـعدى بضع جـمـاعات مـاركـسيـة مـتفـرقـة. ولهذا بقـيت
هذه الطبـقـة جـاهلة qام الجـهل بالقـضـية الكُـردية ولم تسـتطع مـد يد ا=سـاعدة إليـهـا
والى ثورات الـشــعب الكرُدي والبـــارزانيــة منهــا بالأخـص وأكــثــر من ذلك لم تـســتطع
بسـبب إفتـقارها لـلقيـادة المخلصة والواعـيـة والمجربة تنظيـم إنتفـاضة ١٩٣٥ ووصلهـا

بحركات بارزان في فترة إنتفاضة خوشوي.
oالإستعمار والرجعـية المحلية oإن انعدام العلاقـات والتجارب ساعد العدو ا=شـترك
على إســتــغــلال هـذه الهــوة وضــرب الإنتــفــاضــات الواحــدة تلـو الأخــرىo إن الطبــقــة
البُرجوازية العـراقيةo خاصة الصناعـية منهاo كانت ضـعيفة للغاية. وكـذلك البُرجوازية
التــجـاريـة رغم كـونـهـا أكــثـر ¤ـواً إلاّ أنهـمــا مــعـاً لـم ينظرا بع+ الـعطف الى ا=ســألة
الكُردية حـيث كانت تـخيـفهـما وتـزعجـهمـا. إن البُـرجوازية العـربيـة كانت مـخدوعـة الى
حدّ بعـيد لا �صـالحهـا الطبقـية فـقط بل وبأكاذيب ودعـايات الإستـعمـار الى حد بعـيد
ومـرتبـطة بالعـراق قــسـراً حـتى لو كــان هذا الإرتبـاط الجــبـري يؤدي الى التــعـاون مع
الإستـعمارo وفي هذا المجال تلاقت وجـهات نظرها مع وجهـات نظر الطبقة الإقطاعـية

الحاكمة التي يعبر (ليڤ+) عنها بقوله:
«لم تـكن تـعـــتــــقــــد بـإمكانـيــــة ســــيطرة الـعــــراق علـى الكُرد دون مــــســــاعــــدة

الإنگليز(٤٥)»
وهذه الطبقةo خـاصة التجارية منهـا تعتبر كُردسـتان سوقاً رابحة لهـاo ولهذا كانت
كل حــركــة كـُـردية تحــدث عندها رد فــعل قــوي خــوفــاً منهــا على فــقــدان هذا الســوق
بالإنفـعـال أو عـن طريق تقـوية البُـرجـوازيـة الكُردية في حـالة حـصـول الـشـعب الكُردي
على الحكم الـذاتي. إن هذا الاعـتـقـاد الخـاطيء أعطى نتـائج خطرة عـلى الطرف+o أي

الشـعـب+ الـكُردي والعـربي مـعـاoً ونتـيــجـة هذا الإعـتـقـاد كـان إندفـاع هذه الـطبـقـة في
ا=ساومة مع الإستعمارo متنازلة بذلك عن الكثـير من مصالحها وعن ا=صالح الوطنية
العليـا. قـادهم هذا الإعـتقـاد الى الإ�ان بأن كل حـركـة كُـردية هي إنفـصاليـة ويضـيع
العـراق بفـقدانه أكـثـر ا=ناطق غنىً وسـتراتـيجـيـة. ولقد قـدم هذا الإعـتـقاد الذى روجـه
الإستـعمار البـريطاني خيـر فرصة له لإسـتغـلال القضيـة الكُردية والتلويح بها كـسلاح
تهديـد في وجه هذه الطبـقة كلمـا نزعت الى التمـرد عليه وحـاولت فرض إرادتها عـليه.
ولهـذا كله مـالت البُـرجـوازية العـربيـة الى اليـم+ وألحـقت بذلك ضـرراً بليـغـاً بالقـضـيـة
ا=شـتـركـة والقـضـيـة الوطنيـة وقللت من جـمـاهيـريتـهـاo وبالتـالي أخّـرت حـصـولهـا على

السلطة مدة طويلة الى سنة o١٩٥٨ حيث كانت الطبقة العاملة تنمو ببطء.
فالحـيلولة دون تطور العـراق صناعياً كـان يعرقل تطـورها في جميـع المجالاتo ومع
ذلك فقد دخلت مرحلة تنظيم نفـسها وحاولت دخول الساحة السياسيـة غير أنّ هدفها
كان تحسـ+ ظروفها ا=عيـشية ولم تكن لها عـلاقة مطلقا بالحركـات الكُرديةo لذا بقيت

هذه الطبقة أيضاً في هذه الفترة بعيدة عن ا=سرح السياسي وأحداث كُردستان.
ولم يكن المجـتـمع الكُردي يخـتلف في أسـاسه عن المجـتـمع العـربي في الجنوبo إلاّ
في كون البرُجوازية الكُـردية أضعف وأكثر هُزالاً من مثيلتهـا العربية في الجنوب وأن
oهذه الفئة الكُردية لم تكن منظمة تنظيماً حزبياً يدافع بجدية عن مصالحها ووجودها
ناهيك عن مـقـدرتها في قـيـادة الحركـة الوطنيـة الكُردية او مـساعـدتهـا مسـاعـدة فعـالة
على الأقل. ونظراً لضعف وعـيها وتنظيـمها كانت مـرتبطة بتجار بغدادo حـيث وضعت
ا=صلحة الطبـقية في أحـيان كثـيرة فوق ا=صلحـة القوميـة. والطبقة الإقطاعـية الكُردية
التي كـانت تسـود المجـتـمـع الكرُديo وإذا طرحنا جـانبـاً بعـضـاً من أفـرادهـا الوطني+
الذين حـافظوا بقوة على عـلاقاتهم الـعشـائرية مع عشـائرهمo فإن هذه الطبـقة تحـولت
الى طبقـة رجعيـة مساومـة مع الإستعـمار ا=عادي للحـركة الوطنيـة الكُرديةo بل وكانت
عـامـلاً رئيـسيـاً في القـضـاء عليـهـا وذلك أثناء مـسـاعـدتها لـلقوات الحـكوميـة. لقـد كـان

موقف هذه الطبقة منطلقاً من اعتقادها الذي يحدده ميرسكي بقوله:
«رأت بأن النضـال ا=سـلح لن يؤدي الى النجـاح بل سـيـؤدي فــقط الى تهـديد

«.(٤٦) مصالحهم وإستغلالهم للفلاح+ في كُردستان مستقبلاً
 ولم يكـن هذا على كـل حــال من مــصلـحــتــهمo ولـهــذا لجــأوا الى مــعـــاداة الحــركــة

الوطنية الكُردية أسوة بأي عدو أجنبي غاصب لكُردستان.
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(٤٦) ميرسكيy ص٨٠ (باللغة الروسية).(٤٥) ليڤ�y ص١١١ (بالروسية).



كذلك فإن الجمعيات وا=نظمـات الكُردية لعبت دورها السلبي أيضاoًً حيث كانت في
دوامـة من الإضـطرابات الفكرية وكــان عـددها قليــلاً ولم يظهـر أي مـنهـا على مــسـرح
الحـوادث ليـلعب دوراً يسـتــحق الإعـتـبــار. إن عـدم وجـود حـزب جــمـاهيـري كُــردي يلم
oشــمل القــوى الـثــورية في كُــردســتــان العــراق ويـقــود أو يســاند على الأقـل بفــعــاليــة
إنتـفـاضـات بارزان ويوسع من عـمق مـطاليـبـهـا وأهدافـهـاo ويجـمع على صـعـيـد واحـد
الأهداف الإجتماعية والقومية معاً كان سبباً رئيسياً في فشل الإنتفاضات البارزانية.
إن حمـل الفلاح الكُردي السـلاح سواء بأمـر الحكومة وتحـريضهـا له مادياً أو بـأمر
من الإقطاعـي ورئيس العـشـيــرة ضـد الحـركــات الكُردية لايعـد دليــلاً قـاطعـاً عـلى قـوة
العلاقات العشائرية ولكن دليلاً على خلو الإنتفاضات البارزانية من شعار رئيسي لها
بقـدر مـا هو دليل على ضـعف ا=نـظمـات والجمـعـيـات الكُردية وعـدم تغلـغلهـا في البناء

التحتي للمجتمع والهيكل الأساس لهo أي للفلاح.
وعدا هـذه الأسباب فـإن العوامل المحـلية البـحتة كـان لها تأثـير كبـير في فـشل هذه
الإنتفاضـات. فمحاصرة الإنتفـاضة من كل الجهات ومنع كل مساعـدة عنها والقصف
الشديد وتدميـر ا=زروعات وإبادة ا=واشي وضع الثوار في مواجـهة خطر الجوعo فلم
يستطيـعوا والحالة هذه الإسـتمرار =دة طويـلةo خاصة وأن الذي عـانى الجوع لم يكن
ا=سلـحــون من الثــوار فــقط بل والسـكان عــامــة. لقــد قــدمت الظروف الـدوليــة عــوامل
مسـاعدة للسلطات لتوسيـع نطاق عملياتها الوحـشيةo فـالدول الأوروپية كانت مشـغولة
�شاكلهـا الداخلية والأزمـة الإقتصـادية العا=يـة وبظهور الفاشـية إضـافة الى أن هذه
الدول عــدا الإتحـــاد الســوڤــيــتـي قــد وزعت عليـــهم مناطق الـنفــوذ بعــد الحـــرب حــيث
أغمضوا عيونهم عن نوع السياسة التي qارسها أية واحدة منهم في منطقة نفوذها.
إن هذه الإنتــفــاضـات مـن ١٩١٩-١٩٣٦ ومـثــيــلاتهــا فـشلـت في تحــقـيق أهـدافـهــا
الرئËـسـيـة وهي طرد الإسـتـعـمـار وتحـقـيق الحـقـوق القـومـيـة لـلشـعب الكرُديo إلاّ أنهـا
أعطت من النتـائج والدروس للحـركـة الوطنية الكُـردية مقـداراً كـبيـراً من الخـبرة. فلقـد
زادت يقظة الشـعب الكُردي وشـحذت نضـاله وحركـتـه الوطنية وتبـينت أهمـية النضـال
ا=شـترك الكُردي- العـربي كحـجـر أساس للنضـال ضد الإسـتـعمـار والرجعـية المحليـة
وكـشـفت الإنتـفـاضـات حـقـيـقـة الإسـتـعـمـار وتسـتـره وراء الـرجـعـيـة المحليـة من كُـردية
وعـربيـة وعداوتـه للحركـة التـحـررية الكُردية واثبـتت بشكل ظـاهر ضرورة وجـود حـزب
جـماهيـري كُـردي يقود الحـركـة الوطنية الـكُرديةo ويخلصهـا من القـيـادات العشـائرية.
ولقـد عـمّـقت هذه الإنتـفـاضـات من التناقـضـات ب+ السلطات والشـعب العـراقي عـامـة

والكُردي خـاصـة. وأخــيـراً اظهـرت بأن الحـركـات الكُـردية في ا=سـتـقـبل لن يُـكتب لهـا
النجـاح دون حـمل شـعـار رئيـسي للفـلاح تسـتند عليـه مـبـاشـرة. ولقـد حـدثت القطيـعـة
النهائËـة ب+ الشعب الكُردي والإستـعمار البـريطانيo فالأخيـر تأكد qاماً بأن الحـركة
oالوطنيـة الكُردية لن تكون ألعـوبة بيـدها مطلقاً وهـو ما أدى الى عـدائه الصـريحة لهـا
وهذا بدوره كـشف عن ألاعـيـبـه ونيـاته التـي كان يـلجـأ إليـهـا كلمـا أحـاطت به ا=تـاعب

لغرض خداع الجماهير الكُردية.
إن حركـات بارزان ١٩٣١-١٩٣٢ وإستـمرارها حتى ١٩٣٦ �ا حـملت من أهداف
قـومــيـة ومـطلب الحكم الذاتي لـكُردسـتــانo ومـحــتـوها ا=عــادي للإسـتــعـمــار وسـيــادته
ولعـمـيلتــه الحكومـة العـراقـيـةo و�ا أدت إليـه مـن نتـائج تعـتـبـر إنتـفـاضـة وطـنيـة ثورية

تقدمية في محتواها وأهدافها وهي تشكل حلقة مهمة في سلسلة الثورات الكُردية.
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(١) چياووكy ص١٥٣.
.Rambout, P.27. (٢)

(٣)چياووكy ص١٥٤.
(٤) چياووكy ص١٥٣.
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لقــد كــانت تـركــيــا تتــوجس شــراً من نـيــة السلطات الـعــراقــيــة والإنگليــزيـة إسكان
الآثوري+ بالقـرب من حـدودهاo خـوفاً من إسـتـخـدامهـم كسـلاح لتـهـديدها بإسـتمـرار.
و ا لاشك فــيـه أن تـركـيــا ح+ وافـقـت على منح حق الـلجـوء لشــيــوخ بارزان وبعض
اتباعـهم في أواسط ١٩٣٢ لم تفـعل ذلك بدافع إنساني أو بدافع العطف على الـشعب
الكُرديo بل كــان لغــرض إسـتــخـدامــهم كــسـلاح مــضـاد لتــهـديـد السلطات العــراقـيــة
والإنگليزية. وفي ١٩٣٣ وصلت محاولة إسكان الآشوري+ أقصـاهاo غير أن إنتفاضة
خليل خوشوي ألحقت الفـشل الذريع بتلك المحاولة. وفي تلك السنة بالذات � لإنگلترا
تثـبيت سـيـاستـها وأقـدامـها في العـراقo ولم تبقَ هناك حـاجة للآثوريـ+ وإستـخدامـهم
لتـهــديد العـراقo ولـهـذا تركـتــهم إنگلتــرا جـانبــاً وتخلتّْ عنهمo وقــامت حكومــة العـراق
بضـربهم وتشـتـيت شـملهم �ـساعـدة الكُـردo وهكذا إنتـهت مـشكلة الآثوري+ كـقـضـيـة
سيـاسية على مـسرح الحوادث في العـراق! وهذا من جهـته أدى الى تقارب ب+ تركـيا
والعراق والقـيام �بـاحثـات واتصالات من اجل توحيـد جهـود الطرف+ لضرب الحـركة
التـحـررية الكُردية النامـيةo ونـتج عن ذلك موافـقـة الحكومـة التـركيـة على تسليـم شيـوخ
بارزان الى الـسلطات العــراقــيـة. وهـكذا رجع الشــيخ أحــمــد البـارزانـي مع (٨٦) من
خــيـرة أتـبـاعــه الى العــراق! فــزجّت السلطات الـعـراقــيــة بهم في الســجــون في مــدينة
ا=وصل وعـاملتـهم معـاملة غـير إنسـانيـةo ونظراً لوقـوع ا=وصل في كُردسـتـان وقربهـا
من مناطق بارزانo آثرت الـسلطات نفـيـهم الى ا=ناطق الجنوبيـة الحـارةo وكـانت تأمل
من وراء ذلك قـتلهم ببطء نظراً لعدم تعـوّد هؤلاء على ا=ناخ الحـار. ولقد أثار وضـعهم
ا=عــاشي وا=عنوي الـذي فـرضــتـه السـلطات عليــهم مــوجـة من الإســتــيـاء العــارم لدى
الشـعب الكُـردي وتحت ضـغط مطاليب الشـعـب الكُردي إضطرت السلطات الـى نقلهم
الى مدينة السليمـانية الكُرديةo وهي في هذا النقل كانت تهدف الى تحقـيق الكثير من
أغـراضـهـا العـدائيـة الخـبـيـثـة تجـاه الشـعب الكُردي. فـقـد هيـأت السـلطات لهم ظروفـاً
صعبة للغاية من معيشيـة ومعنويةo وخلقت جداراً بينهم وب+ جماهير الشعب الكُردي
في السليـمانيـةo وكانت تهـدف من وراء ذلك بث اليأس في نفـوس البارزاني+ وجـعلهم
يعـتقـدون بعـدم جدوى الـنضال من أجل شـعب يعـجـز عن مدّ يد ا=سـاعـدة لهم. وبذلك
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تستطيع السلطات أخـيراً شراء ذ هم وإدخالهم في تبـعيتهـا. وهكذا قامت السلطات
(١) العـراقية بتـطبيق هذه الخطة اذ لم تخـصص للفرد الواحـد منهم سوى (٣٠) فلـساً
في اليـوم ولهـذا اضطر البـارزانيـون الى أكل الخـبز اليـابس فـقط كـمـا إعتـرف الشـيخ
أحـمد نفـسه بهـذه الحقـيقـة(٢). وفي نفس الوقت قـامت بتأجـير بعض الخـونة للإعـتداء
عليــهم وإهانتــهمo وقــد إســتـغلـت السلطات هذه الـفـتــرة الصــعـبــة الدافــعــة الى الشك
واليـأس فعـلاoً فـالكابÒ لاين ا=فـتش الإداري في وزارة الدخليـة وجد الظـرف مناسبـاً
لزيارة الشيخ أحـمد ووضع مبـلغ من ا=ال تحت وسادته(٣) كمظهـر من مظاهر عطف

إنگلترا عليهم.
غــيــر أن هذه الخطـة باءت بالفــشلo فـلم يبــدُ علـى البــارزاني+ مــا يشــيــر الـى انهم
يشكون بشعبهم وقضيتهo لأن جماهير الشعب الكُردي ومنظماته في السليمانية مدت
يد ا=ســاعــدة لهم بكـل الطرق والأســاليبo ولأن خطة الحكـومـة كــانت مكـشـوفــة حــتى
لشيـوخ بارزان أنفسهـمo فالشيخ احـمد إعتـرف بقوله بأن ما يجـري بحقنا من إعـتداء
وإهانـاتo ومــا يخـــصص لـنا من مـــبــالـغ زهيـــدة هو من فـــعل السـلطات ومـــتــصـــرف
السليــمـانيـةo إنهم يـحـولون دون مـسـاعــدة الأهالي لنا(٤). ولقـد ظهـر إهـتـمـام الشـعب
الكُردي في السليـمانيـة بالبارزاني+ ووضـعهم السيء في ا=سـاعدة الفـعالة وا=بـاشرة
التي قدمتها لهم ا=نظمات الكُردية وخاصة الشيخ لطيف إبن الزعيم الكُردي ا=عروف
الشـيخ مـحمـود الحـفـيـدo الذي هيأ كـل الظروف ا=ناسـبة لتـهـريب مـصطفى البـارزاني
من السـليـمــانيــة الى منـطقــة بارزان في o١٩٤٢ هذا التــهــريب الذي ادى الى وصــول

البازراني وقيامه بإنتفاضة ١٩٤٣.
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رغم أن حكومة العـراق اعطت تأكيـدات أثناء قبولهـا عضـواً في عصبـة الأ} بشأن
الإعـتراف ببـعض حـقوق الـشعب الكُردي القـومـية كـحق التكلم في المحـاكم والتـدريس
في ا=راحل الابتدائيـة باللغة الكُرديةo إلاّ ان تلك الوعود لم تكن في الواقع سـوى حبر
على ورقo فـــهي لم تكـن تنوي من تلـك الوعــود ســوى اظـهــار نفــســـهــا �ظهـــر الدولة



الد�قــراطيـة وبـالتـالي qهــد الطريق لـنفـســهـا للدخــول الى عــصـبــة الأ}o وفي نفس
الوقت فـإن السلطات العـراقيـة بدأت بتطبـيق سيـاسـة اللاكُردية تجـاه الشـعب الكُردي
وحقوقـه القومية ا=شروعةo وحـاولت إضفاء صبغة عـربية قومية على نفـسهاo لا إ�اناً
منهـا بالقومـية الـعربيـة وأهدافهـاo بل إمـعاناً منهـا في تحفـيـز رد فعل الشـعب الكُردي
وتغـذيـة شـعـوره بالـنفـور والعــداوة تجـاه الشـعـب العـربيo وبذلك يـتـسنى للسـلطة ومن
ورائهـا الإسـتـعــمـار الإنگليـزي تطبـيـق سـيـاسـة (فـرق تسـد) وإبعـاد الشــعـب+ الكُردي
والعربي عن طريق نضالهما ضد عدوهما ا=شتركo أي الرجعية المحلية والإستعمار.
و ا لاشك فـــيــه ان بعض مظـاهر رد الفــعل ظـهــرت لدى الشــعـب الكُرديo وزادت
نسـبــة رد الفـعل هذا فـي سنوات مـا قـبـل o١٩٤١ أي قـبل تسلم رشــيـد عـالـي وزمـرته
القومـية ا=تعـصبة زمـام الحكم. فقبل هذه السنة �ـدةo ظهرت بوادر التعـصب القومي

الشديد في مختلف مراكز السلطة الإدارية وخاصة في الجيش. 
لقــد أدى الـتــعــصب القــومي لـدى هؤلاء الى الحــقــد عـلى الشــعب الكُـرديo وإتبــاع
سياسة إضطهادية تجاهه. إن هذه السيـاسة من جهةo والشعور با=رارة لدى الشعب
الكُردي نتــيـجـة فـشل ثوراته ا=ـسـتـمـرة من جـهــة أخـرىo قـد ولدا عنده شــعـوراً بعـدم
الرضـا والحـقد الشـديدين نحـو السلطات العـراقـيـةo وزاد من qسكه بوطنه وقـومـيتـه.

يقول لونگريك في هذا الصدد:
«إن الشــعب الكُردي كـان يـنظر الى السلطـة نظرة حـقــدo ولم تكن هنـاك قـوة

تحمله على التخلي عن قوميته ووطنه(٥).»
إن هذه الاسـاليبo وكـذلك عـامل ¤و فـئـة ا=ثـقـف+ الكـُرد النسـبيo والتـحـولات التي
شـهـدهـا المجـتـمع الكُرديo كلـهـا خلقت مـداً ثـورياً ووعـيـاً أكـثــر تنظيـمـاً واندفــاعـاً في
الحـركـة التـحـررية الكـُردية qخـضـا عن ولادة الجـمـعـيـات وا=نظمـات الـكُردية واهمـهـا
جـمـعـيـة (هيـوا) التي تأسـست في ١٩٣٧-١٩٣٨. وقـد قـامت هذه الجـمـعـيـات خـاصـة
(هيوا) بتهـيئة الظروف ا=ناسبة لـثورة كُردية في ا=ستقـبلo ومقاومة سيـاسة الحكومة
اللاكُردية ونشر الوعي القومي في صفوف الشعب الكُردي وتنظيمه. يقول ألفيستون:
«إن الشـعب الكرُدي رغم عـدم قـيـامه بإنـتفـاضـات من ١٩٣٢ لغـاية ١٩٤٣ لم
يخلد للهدوء ولم يقبل الإستسلام للسلطةo وكانت هذه نتيـجة طبيعية لنمو فئة

ا=ثقف+o ورد فعل طبيعي تجاه سياسة پان أرابيزم(٦).»

إن التــفـاف ا=ـثـقــف+ الكُرد والجــمـاهـيـر الكُـردية كـذلك حــول جــمـعــيـة (هـيـوا) بعــد
تأسـيسهـا بفتـرة قصـيرة - حـيث بلغ عـدد أعضاءهـا (١٥٠٠) عضو- كـان خيـر دليل
على رغـبـة الـشـعب الكُردي في تنظيم نـفـسـه والقـيـام �ا من شـأنه الحــصـول على مـا
حُـرم مـنه من حـقــوق قـومـيــة مـشـروعــة. إن يقظة الشــعب الكُرديo وإشـتــداد حـركــتـه
التحررية زادا من خـوف البلدان ا=تقاسمـة لوطنه كُردستانo فدفـعهم هذا الخوف الى
توحـيد صـفـوفهم =واجـهـته والقـضـاء على كل مـحاولة تبـدر منه. فكانت مـعـاهدة سعـد
آباد ١٩٣٧ ب+ تركـيـا وإيران والعـراقo والتي اشـتركت فـيـهـا افغـانسـتـان أيضاًً قـمـة
هذا التجـمع الرجعي ا=عـادي للشعب الكُردي. إذ كـان هدف هذه ا=عاهدة كـما عـبرت
عن ذلك جـريـدة فـرنسـيـةo إفناء الشــعب الكرُدي(٧). فـالبند السـابـع من هذه ا=عـاهدة
نص صراحة علـى توحيد جهود الأطراف المخـتلفة لهذه ا=عاهدة ضـد الشعب الكُردي

وكل إنتفاضة تظهر في أي جزء من كُردستان.
وبينـمـا كــانت الحــركـة الـقـومــيــة العـربـيـة فـي العـراق بـقـيــادة رشــيـد عــالي وزمــرته
العـسكرية قبـل ١٩٤١ تتجـه في تيـارها نحو القـومـية التـعـصبـية وتـعكس بشكل ظاهر
إنسجامـها مع الأفكار النازيةo فإن الحـركة التحررية الكُردية كـانت قد خطت خطوات
واسـعة فـي ميـدان انتـشـال نفسـهـا من قـوقعـة القـومـية الإنـعزاليـة فـالأفكار العنصـرية
الكُردية كـانت أكثر تقـدميـة ود�قراطية فـي محتـواها ومضـمونهاo وذلك بعـد ان تلقت
الأفكار الثــورية وإســتطاعت ان تحــدد عــدويهــا الرئيــسـي+ فـي شـخص الإســتــعـمــار
والرجـعــيـة المحليــة: ودعت بكل صـراحــة وأمـانة الى توحــيـد جـهــود الشـعــب+ الكُردي
oوالعربي ضدهما. لقد ظهرت هذه الأفكار في كراس أصدره لفيف من ا=ثقف+ الكُرد

حيث جاء فيه:
«فلنتــحـد ونتـضــامن أكـثـر مـن السـابقo فليــتـحـد الشــعـبـان الكُردي والـعـربي
ويوحدا نضـالهما ضـد الإستعمـار �ختلف اشكالهo فلنوحـد نضالنا من أجل

أهداف شعبينا ا=شتركة(٨).» 
ومع أن هذه الأفكار لم تسـتطع أن تتـحول الى منهج لجـمعـية كُـرديةo إلاّ أن ذلك لم
�نع من أن تلعـب دوراً رئيـسيـاً في انـارة الطريق ودفع الحـركـة القـومـيـة الكُردية الى

الامامo وفتح آفاق اوسع أمامها وتقدÇ طرق واساليب أكثر ضماناً لنجاحها.
oإن افكار هذه الفـئة كـانت في الواقع ضربة قـوية لسيـاسة فـرق تسد الإسـتعمـارية
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(٧) مجلة (˙˘˛Èu½ Í) العدد y٤ آب y١٩٦١ السليمانية.
(٨) ابراهيم أحمدy الاكراد والعربy الطبعة الثانيةy بغداد y١٩٦١ ص٢٩.



التي طا=ـا أخـفت نـيـاتهــا الســيــئـة وعــدوانهــا وراءهاo ضــد حـركــة الشــعـبـ+ الكُردي
والعـربـي مـعـاoً وإسـتــخـدمـتـهــا على نطاق واسع في توجــيـه عـداوتهــمـا ضـد بعـضــمـا
البــعضo خـصــوصـاً أن الحــركـة القــومـيــة العـربيــة كـانت أضــيق حـدوداً فـي افكارها
الد�قـراطيـة واقل انجـذاباً نحـو النضـال ا=شـتـرك وأكـثـر اندفـاعـاً نحـو تيـار القـومـيـة
ا=تــعـصـبــة الإنعـزالـيـة. غـيــر أن الشـعب الـكُردي وحـركــتـه القــومـيـة كــانا اوسع افــقـاً
وانجذاباً نحـو توسيع مجـال التعاون والنضـال ب+ الشعب+o وأكثـر اندفاعاً نحـو تيار
القومـية الد�قـراطية والا يـة: ولاشك أن هذا هو السبب الذي دفع بالشـعب الكُردي
الى إتخـاذ مـوقف صلب وحـازم تجـاه الأفكار النازية والقـومـيـة الشـوفـينيـةo فلقـد دعـا

ذلك الكراس بكل صراحة الى نبذ النازية ومحاربتهاo حيث جاء فيه:
«على ا=ثقـف+ الكُرد والعرب أن يحافظوا على انفسـهم من الأفكار العنصرية
والقـوميـة التعـصبـيةo وأن يركـزوا جهـودهم في محـاربتهـا ومحـو هذه الأفكار

الهدامة التي يروج لها أعداء الشعوب(٩).»
ولهـذا كان من الـطبيـعي ان لاتلقى الأفكار النـازية قبـولاً لدى الشـعب الكُرديo وأن
لاتجد النازية حـسب تعبيـر شمزينـي (مكاناً لها في كُردسـتان)(١٠). وعلى العكس من
ذلك فإن تيار القـومية التعـصبيةo والإنجذاب نحـو الأفكار النازية وجد إستجـابة فعلية
لدى فــئـة رشــيـد عـالـي والزمـرة العــسكريةo التـي إسـتــولت على السلطـة واسـتــحـوذت
عليــهـاo وهـذا بلاشك السـبـب في عـدم ترحــيب الشــعب الكُردي بحـكومـة رشــيـد عــالي

واتخاذه موقفاً عدائياً منها.
لقـد ظهـرت الشوفـينيـة العـربيـة بشكلهـا الصريح فـي هذه الفتـرةo أي ١٩٤١ عندمـا
تسلم رشيد عـالي الحكم. إن تيار معاداة الإستعـمار الإنگليزي ومحاربته من قـبل فئة
رشـيـد عـالي لم يكن كـافـيـاً لإضـفـاء صـفـة الوطنيـة والد�قـراطيـة عليـهـاo كـمـا لم يكن
كافياً لتجريدها من افكارها النازية والعنصرية وعطفها الصريح على أ=انيا الهتلرية.
oلقـد كـان الشــعب العـراقي يناهض علـى الدوام الإسـتـعـمـار وسـيـادتـه على العـراق
وحــتى في فــتــرة الحـربo فــإن الشــعب عــرباً وكــرداً لم يتــوقف عـن النضــال من أجل
ا=طالبــة بالحـقـوق الأسـاسـيــة للشـعب وإنهــاء الهـيـمنة الإســتـعـمـارية في البــلاد. ولقـد
oاسـتــغلت فـئــة رشـيــد عـالي هذا الشــعـور الشــعـبي ا=ناهـض للإسـتـعــمـار الإنگلـيـزي
فـقاومت الإسـتعـمار الإنگليـزي بالسـلاحo ولقد قـدم الشعب الـعراقي مـساندته وتأييـده

لهـاo غيـر أن طغيـان الفكرة النازية وشـدة النزعـة القومـيـة الشوفـينيـة عندهاo وعطفهـا
الصــريـح على أ=انيـــاo ادت جــمــيــعــاً الـى القطيــعـــة بينهــا وبـ+ الشــعبo حــيـث كــفّت
ا=نظمـات والاحزاب الـثورية التـقـدميـة عن تقـدÇ مسـاندتهـا لهذه الفـئـةo وكان الشـعب

الكُردي ومنظماته في مقدمة هؤلاءo وهذا هو سبب سقوطهم السريع.
إن إتصـــالات رجــــال السلطـة الجـــديدة مع أ=ـانيـــا كـــانـت على درجـــة كـــبــــيـــرة من
الصراحـةo وكانت تتم عن طريق إلتـقاء السفـير الأ=اني (فون پاپـن) بالسفيـر العراقي
في (إســـتنـبـــول). وقــد نجـــحـت ا=بـــاحـــثــات وداعـب هتلـر الأمل في إحـــتـــلال العـــراق
والسـيطرة عن طريقـه على الشرق الأوسط وقطع مـنابع النفط عن إنگلتـرا. لقد قـدمت
مسـاعدات عن طريق إيطاليا الفـاشية على شـكل طائرات الى العراق(١١). ولقد اعـتُبر
هذا النجــاح النازي فـي العـراق نـصـراً كــبـيــراً لجــبـهــة الفــاشـيــة وخطراً جــدياً يهــدد
oبأن سيطرة رشـيد عـالي على السلطة في العـراق oفقـد اعتـبر السـيـر بولارد oالحلفـاء
والذي كـان من الواضح أنه يريد الإنضـمام الى أ=انيـاo كـان من ا=مكن ان تؤدي الى

انكسار اضعف حلقة في سلسة مناطق الشرق الأوسط(١٢).
إن هذا الإتجاه الجـديد والصريح كـان يهدد مصـالح الشعب العـراقي نفسـهo ولهذا
تخلت الـقـوى الوطنـيـة عن مــسـانـدتهـا لرشــيـد عــاليo وحــاول رشـيــد عـالي إســتـغــلال
الشـــعــور الكُـردي ا=عــروف �نـاهضــتـــه ونضــالـه الطويل الـشــاق ضــد الإســـتــعـــمــار
الإنگليـزيo فـقدمت الـوعود لكثـيـر من رؤسـاء الشعـب الكُردي للمـساهمـة مع الحكومـة
oفي حربها ضـد الإنگليز ومساندتهـا. وقوبلت وعود الحكومة وطلبهـا بالرفض الشديد
فـالشـيخ مـحـمـود الحـفــيـد الزعـيم الكُردي ا=شـهـور الذي كـان آنذاك مـنفـيـاً في بغـداد
رفض طلب الحكومة واستغـل الفرصة وهرب الى كُردستانo وكذلك فـعل الشيخ احمد
البـارزاني حـيث رفض طلب الحكومـة. وآثر البـقاء فـي منفاه بـالسليمـانيـة على الوعـود
الحكومـيـة في إعطائه ا=ال والسـلاح وإرجـاعه الى مـنطقتـهo ولم يقـبل بوعـود الحكومـة
ســــوى بضــــعـــة اقـطاعــــي+ داعــــبـــهـم الأمل في الحــــصــــول علـى ا=زيد مـن الأراضي

والاقطاعيات كما يقول محمودوف(١٣).
وكــان مـن الطبــيـــعي ان يتـــخــذ الشـــعب الكُردي هـذا ا=وقف ا=عـــارضo فــالسـلطة
الجديدة مارست منذ ايامهـا الاولى سياسة الحقد على الشـعب الكُرديo فالحرب ضد
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(٩) إبراهيم أحمدy ص١٠.
(١٠) شمزينيy النضال y( UÐWš) ٣١ ©وز y١٩٦٠ العدد ٠٣٠٧

(١١) عبدالرزاق الحسني. أسرار حركة y١٩٤١ صيدا. ص٥١.
Reader Bullard. Britian and the middle east L. 1925.P.131.(١٢)

(١٣) نادر محمودوفy الحركة التحرريةy يريفان y١٩٥٩ ص١٤٦ (باللغة الأرمنية).



القــوات الإنگليـزيـة كـانت تجــري تحت شـعــار (فليـقــتل الكرُديَّ الإنگـليـزي والإنگلـيـزيُّ
الكُرديَّ فـفـي هذا فـائدة لنا). وهكـذا كـانت السلطات تـزج بالقـوات التي يشـكل الكُرد
أكثريتها في ا=عارك التي جرت ضد القوات الإنگليزية في الحبانية والشعيبة وغيرها.
إن انقـلاب رشـيـد عالي كـان بداية رسـمـيـة لظهـور النزعـة العـربيـة الشوفـينيـة تجـاه
الشعب الكُرديo فلقد أوحى هذا الإنقلاب للشعب الكُردي بأن سياسة عربية متعصبة
ودمـويةo أسـوة بالشــوفـينيـة العنصـرية الـتـركـيـةo على وشك الظهـور فـي العـراق وانهـا
على إســتــعـداد ان qارس ســيــاسـة دمــوية تجــاهه وتجـاه حــركــتـه الوطنـيـة في حــال
نجاحـها. وهذا هو السـبب في مقاومـته لزمـرة رشيد عـاليo فلقد هرب الشـيخ محـمود
ووصل منطـقـة السليــمـانيــةo وحـاول جــهـده تنظيـم ثورة عـارمـة ضــد السلطة الجــديدة
وإنگلتـرا وتحقـيق ما يصـبـو اليه الشـعب الكُردي غيـر انه فـشل في ذلك. وكان الشـيخ
أحمـد البارزاني ينتظر البادرة من الـشيخ محمـود حتى يساهـم في ذلك بالرجوع الى
منطقـتـهo غـيـر ان فشل الـشيخ مـحـمـودo وسـقـوط الحكومـة ورجوع الـسلطة الإنگليـزية
بشكـلهــا العــسكري الدمــوي حــال دون ذلك. ان مــوقـف الشــعب الكُردي كــان ســبــبــاً
اساسيـا في فشل إنقلاب رشيـد عالي وسقوطه السـريعo هذا الإنقلاب الذي لو تسنى
oله النجـاح التـام لكان تـهديـداً مـباشـراً لـلحـركـة الوطنيـة في العـراق والشـرق الأوسط
�ا كــان يهــدف اليــه مـن تحــويل العــراق الى مــهــد للأفكـار النازية ومــركــز لزحــفــهــا
العـسكريo وبذلك قـدم الشـعب الكُردي وحـركـتـه التـحـررية خـدمـة كـبـرى ليس للحلفـاء

فحسبo بل وللحركة الوطنية في هذه ا=نطقة ا=همة.
إن مظاهر القومية ا=تعصبة التي اظهرتها هذه الفئةo ورد الفعل القوي الذي صدر
عن الشــعب الكُـردي حـيث اثـارت شـعــوره القــومي أيضــاoً ونتــيـجــة لإنتــشــار الأفكار
القومـية بتـأثير الجمـعيات وا=نظمـات الكُردية خاصـة جمعـية (هيـوا) ومجلة (WÖلاوÉژ)
التي تـأســست o١٩٣٩ فــإن مــداً ثورياً جـــديداً طغى علـى المجــتــمع الكُردي بـعــد سنة
١٩٤١. وبعـد فشل الشـيخ محمـود في مسـعاه لاثارة ثورة كُـردية تحولت الأنظـار مرة
أخـرى الى البـارزاني+ وبـارزان لجـعلهـا نقطة إنطلاق للحــركـة الكُردية. ولهـذا فـقـد �
تهــريب مــصطـفى البــارزاني وإثنـ+ من رجــاله ا=سلحـ+ من مــدينة السـليــمــانيــة الى
بارزان وذلك في ١ مــايس عـام o١٩٤١ حـيث قطـع بنجـاح وفي فـتــرة قـصـيـرة طـريقـاً
ملتــويـة qتــد من پنجــويـن الى بانه وســردشت ومــســوى ولاجــان وناودشـت وســپــيلك
وسريشمهo ومن ثم بارزان. وبوصوله الى منطقته بدأ التهيؤ لإنتفاضة كُردية جديدة.
ولقــد � تهــريبـه �ـسـاعــدة مــبـاشــرة من شــيخ لطيف إبـن الزعـيـم الكرُدي الشــيخ

محـمودo وكان هذا دليـلاً حاسمـاً على رغبة الشـعب الكُردي في الوحدة ولمّ الصـفوف
والجهود من أجل مستقبل أفضلo حيث لم يصل التعاون والتفاهم ب+ شيوخ الطريقة
القادرية التي �ثلـها ويتزعمـها شيـوخ برزنجة بقيـادة الشيخ محـمود وشيـوخ الطريقة
النقـــشــبندية الـتي �ثلهــا شـــيــوخ بارزانo هذه الدرجــة مـن قــبل. ولقــد سُــرَّ الـشــعب

الكُردي حقيقة لهذه البداية الحسنة.
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إن الشـعب العـراقي بعـربه وكـرده ح+ كـان يناضل ضـد النازية شـدد نضـاله ضـد
الإستـعمـار ومواقـعه وطالب بحـقوقـه القومـية والد�قـراطية. أمـا انگلترا الإسـتعـمارية
التي كــانت تحـارب في جـبــهـة الشـعــوب ا=ناهضــة للنازية فلم تغــيـر هذه الصنـعـة في
طبـيـعـتـها مـطلقـاoً وإستـمـرت في سـيـاسـتـهـا ا=عـادية للشـعب وعـملت دون كلل لتـعـزيز
مواقعها ومحاربة الد�قراطيةo ونهب ثروات البلاد تحت ستار متطلبات الحرب. وزاد
الإسـتـعمـار البـريطاني من اضطهـاده ومـعـاداته للشـعب بعـد نجاحـه في القـضـاء على
جماعة إنقلاب ١٩٤١. وعلى صـعيد كُردستان ضاعف الإستعمـار البريطاني محاربته
للحــركـة التــحـررية الكُرديةo خــاصـة بعــد إحـتـلال الجــيش الأحـمــر إيران وقـسـمــاً من
كُردستان إيرانo حـيث واجه الإستعمار خطر نفوذ وتوسع الأفكار ا=اركـسية وا=وجة
الثـورية التي عـمت كُـردسـتـان إيـران الى كُـردسـتـان العـراق. لهـذا حـاربت الجـمـعـيـات
وا=نظمــات الكُرديـة وطاردت رؤسـاءها وقــادتهــاo وشـددت الحكـومـة ا=لكـيـة العــراقـيــة
العميلة من سياستها اللاكُـرديةo لدرجة ان رئيس الوزراء جميل ا=دفعي تجرأ وصرح

بأن استقلال كُردستان كلمة لا وجود لها في القاموس وأنها مجرد خرافة(١٤).
ولقد شملت سياسة اللاكُردية محاربة الـشعب الكُردي لا في مجال الحقوق القومية
. فمن أجل إبقائه متأخراً والد�قراطية فحسبo بل في جميع المجـالات الأخرى أيضاً
غير متطور اقـتصادياً حاربت الحكومة وبشدة تطور الصناعة والزراعـة في كُردستان
لدرجـة ان إســتـخـدام الـرأسـمـال في الصـناعـة كـان من شــروطه والتي سنت مـن قـبل

الإستعمار البريطاني عدم استثماره في كُردستان(١٥).
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(١٤) سجاديy ص١٤٠.
(١٥) النضال (y© UÐWš العدد ٣٩٤ ١٩٦٠/٧/٢٧



وإســـتــمـــرت السلطـات في تقـــوية النظـام الإقطاعي وسـنّ ا=زيد من الـقــوان+ الـتي
تحرم الفلاح من الارض وتزيد من سلطة وسيـادة ا=لاك+. وزادت الازمة الإقتصادية
في العــراق عـامـة والتي كــانت أكـثــر عـمـقــاً وشـدة في كُـردســتـان! إن العـراق بـسـبب
دورانه في فلك الإسـتـعـمـار البـريطاني وتبـعـيـتـه ا=باشـرة له قـد تأثر مـبـاشـرة بالأزمـة
الحـربيةo حـيث خلت أسـواقـه من البـضائع الـرئيسـة والضـرورية للحـياة. فـحـتى ا=واد
الغذائيـة الضرورية التي كانت البـلاد تشكو من نقصـها الشديد كـانت السلطات تأخذ
مــا تطالـه يدها لتــعـطيــه للجــيــوش الإنـگليــزية المحــتـلةo وبذلك أصــبـح العــراق مــهــدداً
بالمجـاعة (حـصلت نفس الازمة في كـُردسـتان بسـبب طبيـعة منـطقتـها الجـبلية وبسـبب
إهمـال الحكـومـة ا=تـعـمــد!) فـسكان ا=ناطـق الجـبليـة في كُــردسـتـان كـان مـن الصـعب
والنادر ان يـحـصلـوا على ا=واد الغــذائيــة الضــرورية والاقــمـشــة. ولقــد زاد من ســوء

الوضع الفساد الإداري وتفشي الرشوةo يقول الفيستون في هذا الشأن:
«لقـد جلبت الحرب مـشاكل عـديدةo فالانتـاج اصبح قليـلاً لايفي بالحاجـةo ولم
يكن عند الفـلاح الـكُردي مـا يسـد به رمـقـهo ومـا زاد من صـعـوبة الحـالة عـدم
وجـــود نظام مـــعـ+ لتـــوزيع الاغـــذية علـى السكـان بســـبب عـــدم وجـــود طرق
ا=واصـلاتo إن هذه الحـالة قـد زادت من الشـعـور بعـدم الرضى لدى الشـعب

الكُردي وهيجانه…(١٦)»
وعلى صعيد التعليم والثقافـة كان الشعب الكُردي يشكو نقصاً شديداً في ا=دارس
وا=علم+o واضـافـة الى ذلك كان مـحـرّماً على ابنـائه ان يدرسوا بلغـتـهم الأم الكُردية.
ويكفي القول ان في مـدينة السليمانية وهي قلب كُـردستان كانت هناك مـدرسة واحدة
للاطفال لم يتجاوز عدد تلاميـذها ١٠٧ تلاميذ. وفي مدينة اربيل لم تكن هناك مدرسة
واحدة(١٧). وفي مـدن اربيل وكـركـوك والسليـمانيـة لم يتـجـاوز عـدد ا=علم+ للمـدارس
الابتدائـية الـ(٤٠٢) معـلما(١٨)o وان المجـموع العـام للعـراق كان (٤٣٤٠) مـعلماoً أمـا
عدد ا=درس+ للمـدارس ا=توسطة لهذه ا=دن الثـلاث فلم يتجاوز الـ(٣٨) مـدرساً(١٩).
وفي منـطقـة بـادينان والتي تشـكل نصف مــجــمـوع سـكان لواء ا=وصل لم يـكن فــيـهــا

شخـص واحد قد أكـمل ا=درسـة الرسميـة كمـا يقول همـزة عبـدالله(٢٠). هذا مع العلم
ان الشعب الكُردي كان عدد سكانه يزيد عن ا=ليـون ونصف ا=ليون في وقت كان فيه

نفوس العراق العام خمسة ملاي+ نسمة!
وكـان الشـعب الـكُردي مـحـرومـاً من الخـدمـات الـصـحـيـة كـذلكo فكانـت هناك بعض
ا=سـتـشفـيـات في ا=دن الرئيـسـية الـتي لم تكن حـديثة وتـشكو من النقص الشـديد في
الأســرّة والاطبــاء والخــدمــات والأدوية! أمــا الـقــرى فلم تكن تـعــرف مــعنى الخــدمــات
الطبيةo ويكفي القول انه في لواء السليمانية كان هناك (١٨٥٢٩) مصاباً با=لاريا أي
حـــوالي (١٣٬١%) من مـــجـــمـــوع سكان الـلواءo وفي اربيـل (٢٠٨١٩) أي (١٤%) من
سكان اللواء(٢١)o هذا عـدا الأمراض الفـتـاكة والخطيـرة الاخـرى! وهكذا كان الشـعب
الكرُدي يعـيش فـي دوامـة من الاضطهـاد القـومي والطبـقيo فكـان والحـالة هذه يبـحث
عن منفــذ يندفع منـه الى طريق الخـلاصo وكــانت ثوراته الســابقـة التـي لم qر عليــهـا
مدة طويلة ماتزال ماثلة في اذهانه وتدافعه أكثر للتحرك والاندفاع. يقول إدموندز إن
ثورة بارزان الاخـيــرة سنة ١٩٤٢ كـانت إلهــامـاً بالنسـبــة للشـعب الكُرديo حــيث كـان

يعيد الى اذهانه ثورات الشيخ محمود:
«إن الوزارات وتصـرفات الادارة كـانت قـاسيـة لدرجـة اصبح مـن غيـر ا=مكن

تحملها من قبل الشعب الكُردي.»
وجــد الشــعب الكُردي منقــذه في بـارزان: فـمــصطفـى البـارزانـي لم يســتطع إلاّ ان
يرفع صـوته  ثـلاً عن شعـبـه مطالبـاً بالإصلاحo وذلـك حال وصـوله الى بارزان. فلقـد
طالب رسمـياً الحكومة برفع الظـلم عن الشعب الكُردي وإنقاذه من ازمـته الإقتـصادية
والإعتـراف بحقوقه القـومية ا=شروعـة! ولم يكن ينوي مطلقاً فرض مطالبـه هذه بالقوة
والسـلاح طا=ا كــان يجـد وسـيلة سلمـيــة لإقناع الحكومـة. فـقـد اكـد فـي رسـالة له الى
السـلطات بـأنه ســـوف لـن يرفع الســــلاح في وجـــه حـكومـــة تنـظر بعـطف وجـــديـة الى

مشاكل الشعب(٢٢).
غـير أن الحـكومة العـراقـيـة إعتـبـرت رجـوعه الى بـارزان هروباً ومطاليـبه تحـدياً لهـا
وخروجاً على القـانون ومحاولة منه لإثارة الشغب. ولهـذا سارعت الى انذاره وإرسال
القوات لقمعه. ونظراً لخلو ا=نطقة من السلاحo حيث جردت الحكومة سكانها منه منذ
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.١٩٤١ yالعدد yó|ËôWÖ .(١٦) الفستون
(١٧) أنظر المجمـوعة الاحصـائªة الرسميـة العراقيـةy ١٩٤٤- y١٩٤٥ الجدول رقم ٤٠- ص٢٣ ورقم

٤١- ص٣.
(١٨) نفس اsصدر السابقy الجدول رقم y٤٠ ص٢٣.

(١٩) نفس اsصدرالسابقy الجدول رقم ٤١. ص٣.

(٢٠) همزة عبداللهy ص٣٢.
(٢١) جعفر خياطy القرية العراقيةy موسكو y١٩٥٣ ص ٤٥ (باللغة الروسية).

(٢٢) القرداغيy ص ٢٧.



سنة o١٩٣٢ إتبع مــصطفى البـارزاني أسـلوب مـهـاجـمـة مــخـافـر الشـرطة الـتي كـانت
الحكـومــة قـــد أكـــثـــرت منـهــا فـي هذه ا=نـطقـــة. إن هذه المخـــافـــر كـــانت تعـــتـــبـــر من
الإصلاحـات الأكثـر شيوعـاً لدى السلطات العراقـية والتي لم تلق ترحـيباً لـدى الشعب
الكُرديo خاصـة في مناطق بارزان. فهـذه المخافر أثارت مـشاكل عـديدةo وقد زاد من
عــدم رضـا الـشـعـب الكُردي في هذه ا=نـطقـة الحــســاســة من كُـردســتــان ومن تذمــره
 ارســة افــراد الشــرطة في هذه المخــافــر سلـطات مطلقــة وإعــتــداؤهم على الـسكان
الآمن+ وإرتشــاؤهم وجـبـايـتـهم الضـرائـب منهم بنســبـة أكـبـر مـن ا=عـتـادo وتجنـيـدهم
شـبــاب القـرى … الـخ. ولهـذا كـانـت تصـفــيـة هذه المخــافـر وافـراد شــرطتـهــا من اولى
شـروط ومـسـتلزمـات القـيـام بإنتـفـاضـة مـسلحـة ضـد الحكومـة! ومن جـهـة اخـرى فـإن
تصـفــيـة هذه المخـافـر كـان يـعني الحـصـول على ا=ـزيد من الأسلحـة التي كــانت قـوات
البـارزاني تفـتـقـر اليـهـا. والى جـانب القـيـام بالهـجـمـات على هذه المخـافـر والإسـتـيـلاء
عليها وتصـفية ا=نطقة من القـوات البوليسيـة الحكوميةo قام البارزاني فـي محاولة منه
لخلق قـاعدة قـوية للإنتفـاضة بـجمع شـمل العشـائر ا=تناحـرة في ا=نطقةo فـعقـد معـهم
تحـالفـات. وأعطت هذه الخطوة نتـائج ايجـابيـةo حيث ادت الى عـزل هذه العـشـائر عن

الحكومة ومحاولاتها لجذبهم الى جانبها واستخدامهم ضد الإنتفاضة.
وبهــذاo وبـعــدد قليل جــداً مـن ا=سلح+ بـدأت إنتــفــاضــة بارزان فـي o١٩٤٣ حــيث
هاجـمت قـوات البـارزاني المخـافر وإحـتلت مـعظمـهـاo كـمـا هاجـمت القـوات البولـيسـيـة
التي ارسلتـها الحكومـة =واجـهة ا=وقف. يقـول أحد ا=شـتـرك+ في الإنتفـاضة (مـحمـد

ميرخان ميرWÖسوري):
«إستولينا في بداية الامر على مخفـر (شاندَرَ)o لقد كنا ٣٠ شخصاً ولم يكن
. نصفنا مسلحاً ومـع هذا � الإستيلاء على المخفر الذي كان فـيه ٢٠ شرطياً
فأخـذنا منهم اسلحـتهم وبعـد ذلك إستـولينا على مـخفر (خـيرزوك) في مـايس
o١٩٤٣ وكـان فيـه (٦٠-٧٠) شـرطياً وإسـتـولينا على اسلحـتهـم ورشاشـاتهم

ووزعنا هذه الأسلحة على انصارنا الذين كانوا ينتظرون السلاح(٢٣).»
كـان عدد الثـوار ا=سلح+ يزداد يومـاً بعد يومo وتـتسع مـعه رقـعة ومـسـاحة منطقـة
الإنتــفـاضـةo وزادت هـذه الانتـصــارات من مـعنويـات الثـوار خــاصـة والشــعب الكُردي

عامةo  ا شكل خطر جدياً على الحكومة!
رغم الفـــشل الذي لحق بقــواتـهــاo أصــرّت السلـطات العــراقــيــة عـلى إرســال قــوات

البــوليس والإحــجـام عـن زج الجـيش فـي ا=عـركــة لغــرض إظهــار الإنتــفـاضــة �ظهــر
المحلية الضيـقة والضعيفة والقليلة الشـأن امام الرأي العام العراقي. غيـر أن إستيلاء
الثوار على معظم المخافرo وازدياد عددهم بإستمرارo وتحطيم هجمات قوات الشرطة
واحدة تلـو الاخرىo وإتساع رقـعة الإنتـفاضـة وإنضمام عـدد كبـير من العـشائر اليـها
وتعـاطف الشــعب الكرُدي الزائد نحـوهـاo كل هذه العـوامل زاد من مـخــاوف الحكومـة
وأدى الى إرسال القوات العسكرية والقيام بعـمليات حربية واسعة النطاق. وعند ذاك
اُعلن وبشكل غـير رسـمي عن وجـود إنتفـاضة كُـردية قـوية واسعـة في مناطق بارزان.

هذه الحقيقة التي حاولت الحكومة جهدها إخفاءها وعدم الاعتراف بها.
oإن الدفــعــة الأولى من القــوات العــسكرية التـي ارسلتــهـا الحـكومـة أبـيـدت بالـكامل
وحـصل الثـوار بالنتـيـجـة على (٥٠٠) بندقـيـة و(٤٥) رشـاشـاً(٢٤)o وهذه نسـبـة كبـيـرة
جداً وخطيـرة لثوار يسكنون مـناطق جبلية وعـرة كبـارزان. لقد زادت هذه ا=عـركة من
عــدد ا=سلـح+o كــمــا رفــعت مــعـنوياتهمo وبـا=قــابل هبـطت مــعنويات قـــوات الحكومــة
والعــشــائر المحــاربة لـبـارزانo وقــد شـكل هذا تهــديداً خطـيــراً للحكومــة! وعلـى نطاق
الشــعـب الكرُدي في كُـــردســتــان العـــراق فــقــد إرتفـــعت ا=عنـويات وانتــعـــشت الآمــال
وحـفـزتهم هذه الإنتـصـارات على الإنـدفاع والانـضـمام لـلثـورةo ويكفي القـول أن ٤٠-
٤٥ شـخـصـاً كـان يلتـحـق يومـيـاً بالثـورة(٢٥). وقـامت الجـمـعـيـات الكُرديـة ومنظمـاتهـا
خاصة جمعية (هيوا) بتوسيع نطاق نشاطاتهاo فقدمت عدداً من ا=ذكرات والعرائض
وقامت بجمع التواقـيعo وقدمتها الى السلطات الأجنبيـة في بغداد موصلة بذلك صوت
الشـعب الكُردي وانتـفاضـته الى العـالم. وبهـذا بدأت الإنتـفاضـة تستـقـر على قاعـدت+
من أهم قواعد الإنتفاضات وهما القاعـدة الفكرية التنظيمية والقاعدة العسكرية! ولقد
تب+ للسلطات بعد هذا الإنتصار الذي حققه الثوارo بأن سحقهم والقضاء عليهم غير
 كن إن لم يكن مـسـتحـيـلاoً وكـان هذا سبـبـاً في تخلي السلطات عن وسـائل الحـرب
وطلب ا=فاوضة مع البارزاني. إن هذا الطلب في حـد ذاته كان نصراً للثورة وللشعب
الكُردي ودليـلاً على وجـودهمـا وقـوتهـماo ودلـيل على ضـعف الحكومـة. الواقع ان طلب

الحكومة للتفاوض كان بسبب ضعفها ومشاكلها الداخلية وظروف الثورة.
فـالشتـاء كان على الابوابo وقـوات الثورة بـعد تصـفيـتهـا لأكثـرية المخافـر حاصـرت
اقوى مـخفـر حكومي وهو (مخـفر بله) وكـان المخفر على وشك الـتسليمo فلقـد جاء في
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(٢٣) انظرy كوردوئيفy المخطوطة.
(٢٤) كوردئيفy المخطوطة.

(٢٥) نفس اsصدر.



رسالة من قائد قوة المخـفر الى السلطات انهم لايستطيعون ا=قاومـة والإستمرار(٢٦).
هذا من جـهـةo ومن أخرى فـإن خـوف الحكومة مـن فشل حـملة عـسكرية ثانيـة ومن ثم
توسع نـطاق الثــورةo وكــذلـك الخــوف من أن تؤدي إنتــصـــارات الثــوار ا=تــتــالـيــة الى
مطالب أكــثــر حـدة وشــمــولاً وأخـيــراً أن تؤدي إنتــفــاضـة بـارزان الى تصــدع داخلي
خطيـر بسبب ا=شـاكل الداخلية الإقـتصـادية والاجتـماعـية الحـادة التي كانت الحكـومة
تعانيها. إن هذه الاسباب دعت ودفعت الحكومـة لطلب ا=فاوضةo وغرضها في ذلك لم
يكن قطعاً حل القـضية حـلاً عادلاً سلمياً والاعـتراف �طالب البارزانيo التي لم تتـعد

آنذاك بعض االحقوق القومية والإدارية ا=شروعة للشعب الكُردي.
ولم يكن من السـهل معرفـة نوايا الحكومة الحـقيقـيةo فالظروف التي خـلقتهـا الحرب
العا=يـة الثانيـة ودور إنگلترا الإسـتعمـارية فيـهاo قد ادت الى ظهـور بعض الاعتـقادات
الخـاطئـة حـول صـحة قـيـام ثورة ضـد إنگلتـرا او عـدم صـحـتـها. وعـدا هذا فـقـد كـانت

هناك جملة من الاسباب دفعت بالثوار للموافقة على ا=فاوضة وا=باشرة بها.
أول هذه الاسـبـاب كــان الوضع السـيـاسي الـعـام الذي تشـخص في وضع إنـگلتـرا
كدولة تحـارب في جبهة الشـعوب ضد الفـاشية  ا أضفـى عليها صفـة المحارب الذي
لايصح الإتنفاض عليه. وكما ان تركيا بقيت حتى ذلك الوقت على الحيادo في الظاهر
طبعـاoً ولهذا فإن كل حـركة كُردية كـانت تخيفهـا جداً وكانت على إسـتعداد لتـأخذ من
ذلك مبرراً لدخولها الى جانب أ=انياo ولهـذا فان إنگلترا اعطت لنفسها الحق �حاربة
كل حـركـة كُرديـة وكل حركـة وطنيـة ضـدها او ضـد سـيادتهـا بإسم الحلفـاء ومـصلحـة
الحلفــاء. ويظهـر هذا ا=ـوقف جليـاً فـي رسـالة الســفـيـر البــريطاني في بـغـداد وا=ليــئـة

بالتهديدات الى البارزاني حيث جاء فيها:
«يجب وقف القـتـالo لأن هذا القـتـال مضـر �صلحـة الحلفـاءo وفي حـالة عـدم
تنفــيـذ البــارزاني رغـبــة بريطانـيـا فــعليـه إعــتـبــار نفـســه مـذنبــاً تجـاه الـعـراق

والحلفاء وإنگلترا(٢٧).»
و ا زاد من حـــدة وقــســاوة إنگلتــرا أن طـريق البــصــرة - كُــردســـتــان العــراق -
oكُردسـتان إيران كـان الطريق الوحيـد في الشرق الاوسط لتـموين الإتحـاد السوڤـيتي
وبإسـم المحـــافظة عـلى هذا الـطريق اعـطت إنگـلتـــرا لنـفـــســـهـــا الحـق بتـــوجـــيـــه الـنار

وإستخدام اقسى الاساليب وأكثرها وحشية في مقاومة الحركة الثورية الكُردية.

oيقعـون في خطأ دخـول ا=فاوضـة oوخـاصة البـارزاني oو ا جـعل قادة الإنتـفاضـة
أن الجـمــعـيــات الكرُدية خــاصـة (هيــوا) لم تصل لـتلك الدرجـة مـن الوعي وبعــد النظر
اللذين يؤهلانها لدراسة الظروف دارسة جيدة وإتخاذ ا=وقف الصحيح على اساسها
وضـوئهـا. و ا زاد من تأثيـر هذه الأفكار علـى البـارزاني أن جـمعـيـة (هيـوا) نفـسـهـا
وقعت فريسة التناقض في الآراء وا=واقفo اذ ان جناحاً فيهـا كان يعتقد بعدم صحة
الإنتـــفــاضــة ضـــد الإنگلـيــز ورأت أن عــدم مـــســانـدة الإنتــفـــاضــة هو ا=ـوقف والرأي
الصــحـيح والـصـائب. وثانـي هذه الاسـبــاب هو أن الثــوار خـلال مــعــاركـهم مع قــوات
الحكومــة تبــينوا مـدى ضــعف هذه القــوات وعـدم مــقـدرتـهـا على حــرب الجـبــالo كـمــا
لاحظوا مـبلغ كره الضبـاط والجنود لزجّهـم في حرب إقتـتال الاخـوةo وقاد هذا زعـماء
الإنتــفـاضــة الى الاعـتــقـاد بـأن ضـعف الجــيش والسلطة وصـل درجـة يســتـحق فــيـهــا
الإعتماد علـى ا=فاوضة وتصديق وعودهاo وقد فـاتهم بأن غرض السلطة وإنگلترا من
ا=فــاوضـــة لم يكن ســـوى اعــادة الكرة بعـــد اعــداد العــدة لذلـك. ويؤكــد احــد الـكتــاب

الإنگليز هذا بالقول:
«شـعــر الإنگليــز بعـد هـز�ة الجـيش الـعـراقي أمــام الثـوار في خــريف ١٩٤٣

بضرورة تهيئة وتسليح قوات الحلفاء واعدادها(٢٨).»
ولم يكن هـذا الإعـداد سـوى للـجـيش العــراقي وضـد إنتــفـاضـة بـارزان. وثالث هذه
الأســبـاب داخلي يـتـعلق بـالظروف ا=عــاشـيــة للثــورة ذاتهـا. فــالبــرد الشـديـد والنقص
الشــديد في ا=واد الغــذائيــة ضـايق الـثـوار الى حــد بعــيـدo وكــان النقص في الســلاح
oفـمـصـدرهم في الحـصـول عـليـه لم يكن سـوى الجـيـش العـراقي ذاته oًًواضـحـاً أيضــا
وهذا كــان اقل  ا �ـكن إســتــخــدامـه فـي ثورة واســعــة. واضــافــة الى كل ذلك فــإن
الرغــبــة الصــادقــة في تحــقــيـق ا=طلب بأسـلوب سلمي دون ســفك الـدمــاء دفع الثــوار
للـدخــول في ا=ـفــاوضـــات. ومع وجــود كـل هذه ا=بـــررات ا=نطقـــيــة فـــإن الدخـــول في
ا=فاوضـة كان خطأ فادحـاً وفرصة أضـاعتها الإنتـفاضةo فـالدخول في ا=فاوضـة كان

يعني نهايتها.
لقد كـان الشتـاء قارصاoً غـير أنّه كان خـير سـلاح للقضاء على قـوات الحكومة غـير
ا=عتـادة عليه. وكان خـير فرصة لتـصفيـة ا=نطقة qاماً من كل مـوقع حكومي وتوسيع
نطاق الإنتــفـاضــة قـدر الإمكان. ومع ان ا=لـبس وا=أكل كـان غــيـر كــافٍ إلاّ أن منطق
الثورات هو التضـحية والحرمانo هذا اضـافة الى ان الثوار كان بإمكانهم الاسـتفادة
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من ا=واد والاسلحة التي كـانت طائرات الحكومة ترمـيها من الجو لقـواتهاo فكثيـراًً ما
كانت لا تقع في مواقعـها المخصصةo بل تقع في أيدي الثوار. فـفي إحدى ا=رات كما
يؤكـد احد ا=شـارك+ في الإنتفـاضة حـصلوا على وجـبة فـيهـا (٤٥) رشاشـاً مع عتـاد

كثير ومواد غذائية وفيرة(٢٩).
وظهـر مـدى اسـتـهانة الحـكومة بـالإنتفـاضـة وبا=فـاوضـة في قـيـام أحـد ا=لالي بدور
ا=فــاوض وكـانت ا=طـاليب مـحلـيـةo كــإرجـاع البــارزاني+ الى مــوطنهم وتحــريرهم من
السـجـن وإجـراء الإصـلاحــات في بارزانo ومن ثم كــان هناك مطلب عــام في نوع من
الحكم الذتي لكُردستـان من دون تفصيـلات وqهيدات. وكـان رد الفعل لدى السلطات
قــوياoً فلم تـكن تتــصــور بأن ا=طالب ســتــصل الى حــد الحكـم الذاتيo ولهــذا إتخــذت
مــوقـف ا=مــاطـلة والخــداعo فـــســقطـت وزارة نوري الســـعــيــد وتـشكلت وزارة جـــديدة
برئاسته في ٢٥-١٢-١٩٤٣ وأشـرك فيها وزير كُردي بلا وزارة وهو مـاجد مصطفى
وع+ مـشـرفـاً عـامـاً ومـسـؤولاً عن ا=فـاوضـات. ويظهـر qامـاً أن الغـرض من إسـقـاط
الوزارة لم يكن سوى تعي+ هذا الشخص الكُردي وإستخدامه كواجهة لخداع الثوار.
فخـطة الحكومة في هذا المجـال كانت دقـيقـة ومضبـوطةo حيث إسـتطاعت خداع حـتى
قادة جـمعـية (هيوا)o لأن مـاجد كـان ذا ماضٍ وطني وفي نفس الوقت مـسؤولاً ادارياً
في مناطـق العـمــاديه وله خـبــرة كـافــيـة فــيـمـا يـخص هذه ا=نطقــة. وعن طريق مــاجـد
إستطاعـت السلطات اشراك جمـعيـة (هيوا) في ا=فـاوضةo وبذلك إستطاعـت الحكومة
إظهـار نفسـها �ظهـر الداعي الى الحل السلمي وا=عـتـرف بالشعب الكُردي وحـقوقـه.
فـــإســـتطاعـت بذلك إطالـة امــد ا=ـفـــاوضــة دون أن يـؤدي ذلك الى إثـارة شكوى قـــادة
الثـورة والشــعب الكُردي. ولقـد � تعــي+ ثلاثة عـسكري+ أعــضـاء في جـمـعــيـة (هيـوا)
� oأم+ الرواندزي oعـزيز شــمـزينـي oكــأطراف في ا=فـاوضــة وهم عــزت عـبــدالعـزيـز
تعـيـينهم كـضبـاط ارتبـاط ب+ قـادة الإنتـفـاضة والحـكومة. لقـد إسـتطاع هؤلاء التـأثيـر
على مـحتوى وأهداف الإنتـفاضـةo لهذا جـاءت مطاليبـها التي قُـدمت هذه ا=رة رسمـياً
الى السلطـات أكـثـر دقـة وشـمــولاً وتطابقـاً مع مطامـح الشـعب الكُردي. لقــد إنعكست
في هذ ا=طالـيب قـوة وتأثيـر فـئــة ا=ثـقـف+ الكُرد الـتي حـاولت منذ هذه اللحـظة إيجـاد
مـوقع قـدم ثابت وصوت مـسـمـوع لهـا في الإنتفـاضـةo وكـانت ا=طالب التي قـدمت الى

السلطات هي:
١- تأسيس إدارة ذاتيـة لكُردستان تشمل مدن كـركوكo السليمانيـةo اربيلo وخانق+.

وأقضية مدينة ا=وصل الخمسة الكُردية متمثلة في دهوك.
٢- تعي+ وزير كُردي في الوزارة يكون مسؤولاً عن ادارة شؤون كُردستان.

٣- تعي+ شخص كُردي كوكيل للوزير في كل وزارة.
٤- جــعل اللـغــة الكُردية لغـــة رســمــيــة. وتحــس+ الوضع الاقــتــصــادي والـزراعي في

كُردستان. أما ما يخص الادارة والجيش فتبقى على ما كانت عليه(٣٠).
إن هذه ا=طالب بدقتها وشمولها كـانت تعكس مطامح الشعب الكُردي الحقيقية في
نيل حقوقه القومية ورفع مستـواه ا=عيشي والثقافي وتأم+ تطوره الاقتصاديo وبهذا
خــــرجـت إنتــــفــــاضـــــة بارزان في ١٩٤٣ مـن نطـاقــــهــــا المحلـي في بـارزان الى نـطاق
كُـردســتـان العـراق عــامـة. ولهـذا أيضــاً أصـبـحت بحـق رمـزاً حـيـاً لـلحـركـة التــحـررية

الكُردية في العراق. ويقول (كافان) بهذا الشأن:
«إن إنتـفاضـة ١٩٤٣ كانـت إنطلاقة للحـركـة القومـية الكُـردية التي وجدت لهـا
منفذاً في بارزانo وكـانت في بدايتها لاتتـعدى كونهـا حركة قـامت ضد الظلم
وسـوء الإدارة المحليـة. وكـانت أهدافـها مـحـدودة غـيـر انهـا تطورت فيـمـا بعـد
وإتخذت لنفسها طابع الإنتفاضةo التي وان كانت محلية في أهدافها إلاّ أنها

قومية في محتواها(٣١).» 
وقـامت جــمـعـيـة (هيــوا) بإحـتـضـان هـذه ا=طالب على شكل عــريضـة وجـهـتــهـا الى
العـديد من رؤسـاء العشـائر الكُرديـة وقادتهـا وحـصلت على مـوافـقتـهمo وبذلك صـارت
هذه ا=طـالب مطالب الشــعب الكُـردي بحقo كــمـا وأعـطت نســخـاً مـنهـا الـى البــعـثــات

الدبلوماسية في بغداد.
إن تطـور الأحـــداث بهـــذاالشـكل وهذه ا=ـطالب الـدقـــيـــقـــة الدالّة عـلى ســـعـــة الفـكر
والتنظيم أخافت الحـكومة الى حد بعـيدo فإستـعانت بالحيل والخـدع وإستخـدمت لهذا
الغــرض مــاجــد مــصـطفىo الذي ســافــر الـى بارزان لإجــراء مــحــادثات إنـفــرادية مع
البـارزاني. ولقـد أذاعت السلطـات إتفـاقيـة جـديدة بيـنهـا وب+ البـارزاني كـانت بنودها

كالتالي:
١- تشكيل ادارة جديدة في أقضية: الزيبارo رواندزo العـماديهo واطراف ميرگه سور
وشـيــروان مَـزن وبارزانo وتـعـي+ من عــرفـوا بالكفــاءة والنزاهة لإدارتهــاo واذا لزم

الأمر تعي+ ضباط بإسم ضباط إرتباط.
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٢- إرجاع الشيخ أحمد البارزاني وأتباعه من منفاهم الى بارزان. 
٣- ذهاب مـصطفى البـارزاني الى بغداد لغـرض تسليم نفـسـه وتقدÇ طاعـتـه للسلطة

وإبعاده عن بارزان.
٤- بناء مخافر الشرطة وفتح الطرق بينها.

٥- تسليم مـا بحـوزة الثـوار من الأسلحـة الى السلطةo سـواء التي حـصلوا عليـهـا من
القوات أو ما كان لديهم قبل ذلك.

o٦- العـــفـــو العـــام عن الـبــارزانـي+ عـــدا ا=وظفـ+ الذين إنضـــمـــوا الى الإنـتــفـــاضـــة
والحكومة تعلن موعد العفو في الوقت الذي تراه مناسباً(٣٢).

 ا يلفت النظـر أن هذه ا=طالب تخـتلف عن سـابقـاتهاo وتـتصف بالمحـلية الصـرفـة
والخذلان الـتام. كان نشـر هذه الإتفـاقية خـطة خداع دقيـقة أعـدتها الحكـومة بإهتـمام
وإحكام لنشـر الفـوضى والإنقـسـام في صـفـوف الإنتـفـاضـة. فمـمـا لاشك فـيـه أن هذه
ا=طالب كــانت تعني إجـهــاض الإنتـفـاضـة وتجــريدها من مـحـتــواها القـومي ونطـاقـهـا
الكُردستانيo وهو مـا كان عند الشعب الكُردي ومنظماته مرفوضـاً رفضاً باتاoً وبذلك
يحـدث الشقـاق الذي هيأت له الحكومـةo وكذلك تجـد ا=برر للهـجوم ا=قـبل على بارزان
في حــال رفض الـثــوار مطالب كــهــذه وكــانـت مــتــأكــدة من هذا الرفـض. إن الظروف
وكذلك الاحداث كانت تؤكد بطلان هذه الاتفاقية وخلوها من الحقيقة وعدم مصادقتها
من قــبل البـارزانـي. فـالحكومــة اولاً لم تكن في مــوقف تســتطيع مـعــه فـرض نـفـســهـا
وبنودهـا إذ كــانت أضـــعف من ذلـك. وثانيـــاً لم يكن بإســـتطاعـــة احــد ان يـصــدق ان
مـصطفـى البـارزاني يقـدم على تـنفـيـذ بنود كــهـذهo وبذلك يعـرض الإنتــفـاضـة وبارزان
. نفـسهـا للخطر وهذا يعني نهـايتهo وهو مـا لم يكن بإسـتطاعة البـارزاني قـبوله مطلقـاً
و ا يؤسف له أن الثوار لم تكن لديهم وسـائل نشر كافية للرد عـلى الحكومة وإظهار
زيف إدعــاءاتهــا ونيـتــهــا السـيــئــة. إن الذي لاشك فــيـه أن الثــورة أيضــا أقــدمت على
تنـازلات بحكـم الظروف المحـليـــةo فـــتـلك ا=طالـيب الاولى كــــانت أكـــثـــر  ـا تســـتطـيع
الحكومـة تنفـيـذها. ولم يكن لدى الثـورة من الوسـائل الثوريـة ما يكفل لـها تحـقـيق تلك
ا=طاليب بـقـوة السـلاحo لهـذا اقـدمـت على تنازلات من جـهـتــهـا. ولقـد كـانت الاتـفـاقـيـة

الجديدة بهذا الشكل وكما يؤكد عليها رامبوo وهي:
١- بقاء منطقة الإنتفاضة تحت سيطرة الثوار.

٢- إطلاق سراح كل السجناء  ن لهم علاقة بالإنتفاضة.

٣- الإحتفاظ بالأسلحة وبضمنها ما حصلوا عليه من قوات الحكومة.
٤- توزيع الأغذية على ا=ناطق الكُردية بشكل عادل.

٥- تعي+ ا=وظف+ الكرُد مكان ا=وظف+ العرب.
٦- إعطاء الحقوق الثقافية للشعب الكُردي. 

٧- فتح ا=ستشفيات وا=دارس حسب حاجة كُردستان(٣٣).
ولقـد سافـر البـارزاني مع بعض أتبـاعه الى بغـدادo ولم يكن غـرضـه من ذلك تسليم
نفــسـه كــمــا إدعت الحكومــةo بل كــان الغـرض إيـجـاد فــرص جــديدة لإقناع الحكومــة
ودفعـها لـتحقـيق مطاليب الشـعب الكُردي. إن الإستـقبـال الحافل الذي لقـيه البـارزاني
في بغداد من قبل الكُرد فيهاo والحفلة الرائعة التي اقامها نادي الإرتقاء الكُردي على
شـرفـهo كــان خـيـر دليل على مــا كـان لإنتـفـاضــة بارزان من مكانة في نفــوس الشـعب
الكُرديo ودليل ثابت على فـشل دعـايات الحكومة في اقنـاع الشعب الكُردي بإنحـراف

الإنتفاضة عن طريقها وإستسلامها للسلطات.
وظهرت من جهة أخرى نيات السلطات الخبيثة وإستغلالها للفرصة للكيد للبارزاني
والقبض عليـه وهو الضيف ا=فاوض لديهـاo فلقد أوعزت السـلطات الى بعض الجرائد
المحلية لإثارة الشعور ضد البارزانيo وقد زعمت إحدى الجرائد المحلية أن البارزاني
وأتبـاعـه ا=سـلح+ �شـون في شـوارع بارزان ويخــيـفـون السكان ويهـيـنون شـعـورهم

وحاولت السلطات استغلال هذا لتجريدهم من السلاح وإلقاء القبض عليهم.
تحت ضــغط الظروف والاحــداثo ولذرّ الرمــاد في الـعـيــون حــقـقـت الحكومــة بعض
ا=طالـيب ومنهــا إرجــاع الشــيخ أحـمــد البــارزاني الـى بارزان. وكــان رجـوعــه نصــراً
للإنتـفاضـةo فـبالإضـافـة الى كونه الزعـيم الروحي للبـارزاني+ فـإن أتبـاعه الذين كـانوا
معـهo أضافوا قـوة جديدة الى قوات الإنتـفاضةo كـما ان الحكومة قـامت بإرسال ا=ؤن
واللوازم الى منطقـة بارزان التي كانت مـهددة حـقاً بالجـوع. وزادت من أعداد ضـباط
الإرتبـاط الى سـبـعـة ضـبـاط وهم: (عـزت عـبـدالعـزيز =نطقـة بلـه)o (مـصطفى خـوشناو
=نطقة بارزان)o (ميـرحاج احمد لعـقره)o (مجيد علي للعـمادية)o (سيد عـزيز شمزيني

=يرگه سور) (فؤاد عارف لپشدر)o (أم+ الرواندزي لبارزان ورواندز)(٣٤).
عـدا هذا فــإن الحكومـة لم تفــعل من جـانبــهـا أي شيء يؤمن تنـفـيـذ النقــاط والبنود
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(٣٢) سجاديy ص ١٨٢.
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(٣٤) قرداغيy ص٣٣ - ٣٤.



الاخـرىo والثوار من جـهـتهم رفـضـوا مطاليب الحكومـة في تسليم الاسلحـة والسمـاح
ببناء مـخـافـر الشرطـة. إن تحقـيق بعض هذه ا=ـطاليب على بسـاطتـها حـقق انتـصـاراً
للثـوارo فهـم قد حـصلوا على الاغـذية التي كـانت تنقصـهم بشـدةo كـما ان ازدياد عـدد
ضـبـاط الارتبـاط زاد من مـجال مـسـاهمـة جـمـعـية (هيـوا) في إنـتفـاضـة مـقـبلة ووضع

تكتيك وخطط عسكرية لها.
امـا السلطات العـراقـيـةo وبتـوجـيه مـبـاشـر من إنگلتـراo فـقـد قـامت باسـتغـلال فـتـرة
الهدوء هذه خيـر إستغلال للدعاية لنفسـها ونياتها الحسنة تجـاه الشعب الكُردي. وقد
كــان لســفــر رئيس الوزراء نوري الـســعـيــد الى مـناطق كُــردســتــان وخـاصــة كــركــوك
واجـتـمـاعـه مع رؤسـاء الكرُد وتاكـيـد نيـاته ونيـات الحـكومـة الحـسنة واعـتـبـارها الكُرد
والعـرب شـركاء في الـوطنo جزءً من خطـة الدعاية هـذهo غيـر أن هذه المحـاولات باءت
بالفشلo لأن افـعال الحكومة كانت على الـنقيض من أقوالها. فـتسليح وتجهيـز الجيش
كان يجـري على قدم وسـاقo كمـا ان محـاولة الحكومة الفـاشلة للقبض على الـبارزاني
في بغداد جردتها من ريائها الكاذب وكشفت حقيقتها ونياتها السيئة. كما ان سقوط
وزارة نوري السعـيد في حزيران ١٩٤٤ وهـي صاحبـة الوعود الكثيـرةo ومجيء وزارة
حمـدي الپاچچي في ٣ حزيران o١٩٤٤ التي مـارست ا=ماطلة وعدم الإعتـراف بوعود
الوزارة السـابقة كـان خيـر برهان على ذلك وخـير دافع لتـجـمع غيـوم إنتفـاضة جـديدة

في بارزان.
وبالإضافـه الى عدم اعتـرافها �فاوضـات ووعود الحكومة السـابقة على قلتهـاo فإن
oفـعـادت الشـعـب الكُردي صـراحـة oًحكومـة الپــاچچي مـارست سـيـاسـة مــتـهـورة جـدا
واعــتـبــرت مطاليــبــه بداية للإنفــصــالo وتصـورت بـأن تحـقــيق بعض مـطاليب الشــعب
ســيـؤدي الى ا=ـطالبــة با=زيد من الحــقـوق حــتى تصل حــد الإنفــصــال. وqخض هذا
ا=فـهــوم الخـاطيء عن انـتـهـاج ســيـاسـة مــعـادية للشــعب الكُردي وإضطهــاده وفـرض

الارهاب عليه. ويقول لونگريك:
«بعــد عـام ١٩٤٣ إشـتــدت سـيــاسـة مـعــاداة الشـعب الـكُردي وكـراهيــة الكُرد
شــملت حــتى الاوســاط والأندية الســيــاسـيــة الحــاكــمـةo والـتي كـانـت نتــيـجــة
لإحـساس بالخـوف من انفـصـال الكُردo وبأن تحقـيق بعض ا=طـاليب سيـؤدي

الى مطاليب أكثر حدة من قبل الزعماء الطموح+ للشعب الكُردي(٣٥).»
تحت ســتـار هـذا ا=فـهــوم الخــاطيء والبــعـيــد عن الصــوابo كــانت الحكومــة تغض

الطرف عن قصد عن حرمان الشعب الكرُدي من حقـوقه القومية والد�قراطيةo وسوء
الادارة والازمـة الخـانـقـة التي تعـانيــهـا البـلادo والتي كــانت تنتظر الحل الســريع. لقـد

إعترف صالح جبر وهو أحد رؤساء الوزرات العراقية فيما بعد بهذه الحقيقة بقوله:
«إن ســوء الإدارة والإقـطاع والإضطرابـات كــانت هي الأســـبــاب الـرئيــســـيــة

للإنتفاضات البارزانية(٣٦).»
ولقـد دلت الـوقـائع على أن الحكومــة تخلت عن وعـودهـا ولن تفـعل مـامـن شـأنه رفع
مـستـوى الشعب الكُرديo فـفـيمـا يخص التعليـم بقËت اللغـة العربـية ولم يُعـترف باللغـة
الكُردية لغـةً رسميـةo وبقى مسـتوى التـعليم على حالهo فـعلى الرغم من وعود الحـكومة
سابقـاً لم يزد عدد ا=علم+ خـلال عامي ١٩٤٣و ١٩٤٤ سوى بسـبعة مـعلم+ فقط في
كرُدسـتانo اما ا=درس+ فقـد زاد عددهم الى أربعة وا=علمـات فزدنَ من (٥) الى (٦)

معلمات(٣٧).
وبقي مسـتوى الخـدمات الصحـيةo على حـاله ا=هدد لحـياة السكانo فلقـد كان هناك
(٦١٩) طبـيـباً فـي كل العراق نـصفـهم في بغـداد. وبقـيت كُـردسـتـان في اشد الحـاجـة
oلأبسط الخـدمـات الصـحـيــة. وفي الوقت الذي كـان فـيـه على الحكـومـة تنفـيـذ وعـودها
ادت إستـعدادتها العسكرية والامـوال التي كانت تصرفـها على ذلك الى نتائج عكسـية
وســـيـــئـــة للـغـــاية في كُـــردســـتـــان. فـــإضـــافـــة الـى عـــدم زيادة عـــدد ا=دارس أو بـناء
oفـإنها على عكس ذلك حولت ما كـان موجوداً منهـا الى ثكنات عسكرية oا=ستـشفيات
ووجـهت كل امكانيـاتهـا نحو الحـرب والصـرف عليـها. فـفي مـيـزانية ١٩٤٤ خـصـصت
٨٬٦% و٦٬٧% على التـوالي للتـعـليم والصـحـةo بينمـا خـصـصت ٢٩٬٥% للجـيش(٣٨).
وكـان هذا مــضـراً في الواقع �صلحــة العـراق عـامـة بقــسـمـيـه الكُردي والـعـربي. ولم
تعـمـل الحكومـة ولم تخطُ خـطوة واحـدة لتـحــس+ الوضع الاقـتــصـادي وتخـفــيف حـدة
الأزمـة الإقـتصـاديةo فـقـد هبط مـسـتـوى ا=عيـشـة بدرجـة فـضـيعـة حـتى أن لجنة مـاليـة
لمجلـس النواب الـعـــراقي إعـــتـــرفت بـأن حـــصـــة الفـــرد لاتزيـد عن ٣٠-٤٠ فلـســـاً في
اليـوم(٣٩)o وهذا ادنى مــســتـوى مــعــيـشي. واخــتــفت مع الأزمــة ا=واد الضــرورية من
الاسواق وارتفعت اسعارها الى مستويات خياليةo حيث وصلت الى ٧٥٠%(٤٠). وكما
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(٣٦) حس� حزني موكريانيy ص٤١.
(٣٧) المجموعة الإحصائية الرسميةy الجدول رقم y٤٠ ص ٢٣-٢٥.

(٣٨) محمد توفيق حسنy ص١١١.
(٣٩) عبدالرحمن الجليلي: محاضرات في اقتصاديات العراقy القاهرةy y١٩٥٥ ص١١١.

(٤٠) جعفر خياطy ص٢٩ (بالروسية).



تقـول جـريدة القـاعـدة لسان الحـزب الشـيـوعي وبأنه في سنـة ١٩٤٤ ارتفع ثمن (ربه)
) من ٧ دراهم (٣٥٠ فـلسـاً) الى ٦ دنانيــر وثمن (ربه) القـمـح (تعـادل ٣٥ كـيلـوغـرامـاً

.(٤١) الرز من دينار واحد الى ١٣ ديناراً
وكــان عبء هذه الازمــة يقـع على عــاتق الكـادح الكُردي والعــربي علـى الســواءo في
ا=دن والارياف. وبدلاً من أن تفـعل الحكومة شـيـئاً لتـخفـيف الازمةo إسـتمـرت بالسيـر
على سياستها التقليدية في تقوية الإقطاع وتوسيع نطاق نفوذه وسلطانه على حساب
الفلاح+ وسنّ قوان+ تعزز مصالحـهمo وخطت في كُردستان خطوات واسعة في هذا
oفقـد خـصصت لهم رواتب ضـخمـة o+المجـال. فعـدا توزيعهـا للأراضي على الاقطاعـي
وكل ذلك لجـذبهم الى جـانبهـا في مـحاربـة البارزاني. فـالشـيخ رشيـد لولان وهو زعـيم

روحي وإقطاعي كان يتسلم شهرياً (٧٠٠٠٠) تومن أي (٣٥٠٠) دينار عراقي(٤٢).
ولهـذا فـان الـشـعب العـراقي عـامــة قـد ملّ من الأوضـاع الشـاذة وشـدد مـن نضـاله
وطالب بحقـوقهo وقامت الحكومة بفـرض الإرهابo وتكميم الأفواهo وسـجن ا=عارض+
ومطـاردة الوطنـي+ وفـــرض نظام بـوليـــسي رهـيب في الـبـــلاد. وكـــخطوة أولـى قـــامت
�طاردة ومـحاسـبـة هؤلاء الضبـاط الذين عـينتـهم هي نفسـهـا كضـبـاط ارتباط. وكـان
شـعــور هؤلاء الضـبــاط بسـيـاســة الحكومـة المخـادعــة وإسـتـعــدادها للإنقـضــاض على
بارزانo ومـطاردة الحكـومـــة لهـم دون مـــبــــرر قـــانونـيo دافـــعـــاً اســــاســـيــــاً لهـــروبـهم
وإنضـمــامـهم الى البــارزانيo إذ وصل عـدد ا=لتــحـق+ من الضــبـاط في شـهـر شــبـاط
١٩٤٥ الى (٨) وقـــد زاد وجــود هؤلاء الضـــبــاط عند البـــارزاني من إمكـانيــة القـــيــام
بإنتفاضة مـسلحة جديدة منظمة عن طريق الإستفادة من قـدراتهم العسكريةo كما أنّ
وصــول هؤلاء ومن ثـم آخــرين الى بارزان فــتح الـطريق امــام الفــئــة ا=ثــقــفــة الـكُردية
للمسـاهمة بشكل أكثر فـعالية في الإنتفـاضة ا=قبلة ومحـاولة قيادتها في مـيدان الفكر
وا=عـــارك. وهذا بـدوره انعش آمـــال الوطـني+ الـكُرد عـــامـــة ودفـــعــهـم الى الإلتـــحـــاق
ببـارزانo وكان عـدد ا=لتحـق+ من مـختلف الفـئات يـزداد يوماً بعـد يومo حتى أنّ احـد

ا=صادر يقدر عدد الذين إلتحقوا بإنتفاضة بارزان بـ(٤-٥) آلاف شخص(٤٣).
لقـد أثارت سـيـاسـة مـعـاداة الـشـعب الكُرديo الفـئـة البـرجـوازية الكُـردية التي بدأت
تنمـو قـبل واثناء الحـربo وغـدت تحس �صـالحـهـا الطبـقـيـة أكـثـر من السـابقo ونظراً

لامكانيـاتهـا ا=الية النـسبـيـةo كانت تحس بضـرورة اخـضاع سـوق كُـردستـان لنفـوذها
ا=الـي. ولهـــذا رأت في حـــصــــول الشـــعب الـكُردي على نـوع من الإســـتـــقـــلال المحـلي
الاداري تحـقـيـقـاً لهـذا الحلم بفـتح الطـريق أمـامـهـا للتطور والتـوسع واسـتـقـلال سـوق
كُـردستـان في ا=سـتقـبل وبناء العـلاقات التـجـارية مبـاشرة مـن دون تدخل البرجـوازية
التـجـارية العــربيـة مع الرأسـمـاليـة الغـربـيـة. لهـذا فـان هذه الفـئـة حـملـت بقـوة الأفكار
القـومـيـة الكُردية ورأت في تحـقـيقـهـا نجـاحـاً =صـالحهـا الطبـقـيـة. وتظهـر هذه الأفكار
oوا=واقف والشــعـور بالامـتــهـان القـومي ودرجــة حـرمـان الشــعب الكُردي من حـقــوقـه
ويظهر كذلك صراع الحكومـة وحربائيتها من مقالة لأحـد البرجوازي+ الكُرد في مجلة
(WÖلاوÉژ) رداً على خطاب نـوري السـعيـد في كـركـوك امـام جـمـاعـة من رؤسـاء الكُرد

والضباطo يقول هذا البرجوازي الكُردي في مقالته:
«إن فخامة نوري السعيد رئيس الوزراء قد عبر في خطابه للضباط العراقي+
بأن -العـراق شـركة ب+ الكُرد والعـرب- ونظراً لأن الطرف+ اعـضـاء في هذا
oفـالحق يفرض أن يتـاح للكُردي الفرصـة للتـفاخـر بقومـيتـه كمـا يفعل العـربي
oبأن يسجن oغير ان اعطاء حق التفاخر القومي للعربي وحرمان الكُردي منه
أو يُفصل من وظيفته ويطُرد من مدرسته أو ينفى الى جنوب العراق اذا تفوه

بكُرديته يجعلنا ان نفكر أية شراكة هذهo أشراكة أم إستغلالية?(٤٤).»
إن هذه التفرقة القوميةo وهذا الإضطهاد في وقت كان الجيش الأحمر فيه يحاصر
برل+o وجـبـهة الـشعب تحـرز الإنتـصـارات الحاسـمـة على الجـبـهة الـفاشـيـةo وفي وقت
إشـتـد فيـه نضـال الشـعـوب ا=ضطهـدة وتطلعـهـا نحـو الإسـتقـلال والتـحـررo كـان يدفع
بالشــعب الكُردي �ـخـتلـف فـئــاته الوطنـيـة الى الـشـعــور با=رارة الزائـدةo والى سلوك
طريق النضــال حـتى ولو كـان نضـالاً مـسلحـاً لـتـحـقـيق مـا يصـبـو إليـه ويـعـتـبـره حـقـاً
مـشروعـاً وطبيـعيـاً له. وكان وهـو في موقـفه ينظر الى بـارزان نظرته الى ا=نقذ. يقـول

إدموندز في هذا الصدد:
«نتـيجـة سيـاسة پـان أرابيزم فـإن (ملا مـصطفى) كـان يدخل في قلوب الكُرد

ويغوص في عاصفة النضال والثورة(٤٥)»
دفـعت هـذه الظروف جـمــعـيـة (هيــوا) لتـوسـيـع نشـاطاتهــاo وتعـدت هذه النـشـاطات
حــدود كُــردســتــان العــراق وبارزان لتــصل الى كُــردســتــان إيران وســوريةo عـلى أمل
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(٤١) جريدة القاعدةy لسان الحزب الشيوعي العراقي y١٩٩٤ العدد ٣-١٦.
(٤٢) نجفقليy ص٩٨.
Rambout.P.44. (٤٣)

(٤٤) yó|ËôWÖ حزيران y١٩٤٤ العدد٧.
Edmonds: Kurds and the revolution, P.5.(٤٥)



توحـيد الجـهود لـهذا الشـعب ا=شـتتـة قواه الوطنيـة ولمّ نضـاله في جـبهـة واحدة. لهـذا
أرسلت الجـمــعـيـة مندوبـيـهـا ورسلهــا الى كُـردسـتـان إيران لـلإتصـال بجـمــعـيـة (ژ.ك)
(ژيا½ËW…ي كــورد - بعث الكرُد) وجــمــعـيــة (خـويـيـبــون) في ســورية. إن هذا النشــاط
السـياسي من جـهةo وكـذلك تحرير جـزء من كُـردستـان إيران من قبل الجـيش الاحمـر
ومحـاولات الشعب الكرُدي هناك تقـرير مصيـره وبناء مستـقبله من جهـة أخرىo شكل
مخـاطر جدية للحكومة العراقـية والإستعـمار الإنگليزي. لهـذا استعجلت في إسـتكمال
إستعـداداتها العسكرية للقيـام بالهجوم الربيعي على بارزان قبل أن تـستكمل عناصر
الثــورة إســتـعــداداتهــا هناك. اضــافــة الى كل ذلك فــان الوضع الســيــاسي العــام في
العالمo ووضع وستراتيجية الإستعمار الإنگليزي في الشرق الاوسطo وإحتلال اوروپا
الوسطى مـن قـبل قــوات الجـيـش الاحـمــرo وبداية ظهــور العــالم الإشـتــراكي وبالتــالي
ظهور الخطوط الاولى لإنقـسام العالم الفعلي الى عـا=+ متناقض+. إن وجـود جيوش
سوڤـيتـية في إيران وفي قـسم من كُردسـتان شكل مخـاطر فعليـة لإنگلترا ومـصالحـها
ومستقـبلها في هذه ا=نطقة. فإستوجب ذلك تحـركاً سريعاً من قبل إنگلترا مـتمثلاً في
الحكومـة العراقـية لضـرب بارزان والحركـة التحـررية الكُردية الناميـة ا=عادية لهـا على

نطاق كُردستان.
إن إنگلتــرا الإســتـعــمـاريـة كـانت في حــاجــة مـاســة الى ثروات العــراق لتــعـيــد بناء
امـبراطوريتـهـا التي جـعلتهـا الحـرب على وشك الإنهـيار والإفـلاس الكاملo لذلك كـانت
بحاجـة الى الإستـقرار والأمن في العراقo وبالـتالي الى إستـخدام الحـديد والنار ضد
الحركة التحررية الكُردية التي qركزت في بارزان. وكان تأسيس جمهورية كُردستان
الد�قراطيـة في مهاباد في كُـردستان إيران وظهـور الحزب الد�قراطي الكُردسـتاني
كــقــائد مــوجــه لـهــذه الجــمــهــورية الكُـردية الفــتــيــة قــد شكـل تهــديداً خطيـــراً =صــالح
الإسـتعـمار في هذه ا=نطقـة. فـممـا لا شك فيـه ان تأثير جـمـهورية كـهذه على مـجمـوع
الشـعب الكُردي لا �كن تحـديدهo إذ ستكون دافـعاً مـلهمـاً لدفع بقـية الشـعب الكُردي

في اجزاء كردستان ا=مزقة ب+ تركيا والعراق وسورية لإعادة تلك التجربة.
إن وجود جمـهورية كُردية في قلب كُردستان لـها علاقات ودية حسنة ومتـعاطفة مع
oلم يـكن حـادثة �كن لإنـگلتـرا الإسـتــعـمـارية هضــمـهـا بســهـولة oالإتحـاد الســوڤـيـتي
خـاصـة اذا عرفنـا بأن كُردسـتـان بلد يطفـو على بحـيـرة زاخـرة من النفط. إن الخـوف
من مصـير النفط ووقـوعه في يد الكرُد كمـا يقول (رامـبو) كان دافـعاً قوياً لـلإستعـمار
الإنگليــزي في الهـجـوم علـى بارزان وكـذلك على مـهــاباد. فلقـد فــرضت السـتـراتيــجـيـة

البريطانـية ان تتخلص من تلـك الجمهـورية بأسرع مـا �كن وبأية وسيلة كـانت وكذلك
التـخـلص من بارزان قـبل ان تـنجح في الإلتـقــاء مع مـهــاباد. لقـد صـرح وزيـر الدفـاع

العراقي وإعترف بهذه الحقيقة بقوله امام الپر=ان:
«لقد كنا على ثقة بأن بارزان سوف تلتقي مع ثورة أذربيـجان لهذا سحقناها

قبل ان تنجح في ذلك(٤٦).»
لقـد كانت بـارزان بثوريتـهـا ومحـاولاتهـا إعادة الـتجـربة مع مـهاباد شـوكـة في جنب
إنگلتــراo كـمــا وأن اسـهل الطرق وأحــسنهـا =ـهـاجـمــة مـهــاباد كـان عن طريـق مناطق
بارزانo لهذا كان من ضرورات الستراتيجية الإنگليزية سحق بارزان ومنها الإنطلاق

لسحق مهاباد.
ولقـد كـانت السلطة تنوي مـهـاجمـة بارزان منذ سنة ١٩٤٣ غـيـر ان نقص الاسلحـة
oوعدم إسـتعـداد الجيش العـراقي الذي لم يستطع إكـمال إسـتعدادتـه حتى آب ١٩٤٥
وفي هذا الـوقت بوشـــر بالهـــجــوم علـى بارزانo ويعـــتــرف احــد الـضــبـــاط العــراقـــي+

ا=شارك+ في الجيش العراقي آنذاك بهذه الحقيقة بقوله:
«كـــانت الحكـومــة تـنوي منذ سـنة ١٩٤٣ مـــهــاجـــمـــة بارزانo غـــيــر أن نـقص
الأسلحــة حـال دون ذلكo وكـان من ا=ؤمـل ان يتم التـجــهـيـز والإسـتــعـداد في

ايلول ١٩٤٥(٤٧)»
غـير أن الرغـبة في الإسـتـعجـال كمـا يظهـر جلياً جـعل الإستـعـداد يتم بسرعـة اكبـر

 ا كانوا يأملون.
وقام تنظيم ا=ـقاومة ا=سلحـة أيضاًً على نفس هذا ا=سـتوىo ففي شـباط ١٩٤٥ �
تأليـف لجنة للإشــراف علـى الثــورة ســمــيت (ليــژ½Wي ئازادي= لجنـة الحـريـة) برئاســة
البــارزانـي وعــضــوية الضـــبــاط. وفي هذا الـشــهــر أيضــاًً وفـي ١٢ منه تقــرر الـقــيــام
بإنتفاضة مسلحة ضد الحكومةo إنتفاضة تُقاد من قبل عناصر عسكريةo تجد لنفسها
رابطة قــوية وعــلاقــات مــتــينة مـع ا=نظمــات الكُرديـةo لغــرض ربط الإنتــفــاضــة با=دن
وجمـاهيرهاo أي وصـل النضال ا=سلح في القـرى والجبـال بالنضال الثـوري والفكري
في ا=دن. ولقـد قـامت اللجـنة بتـحـديد منهج الإنتـفـاضـة وأهدافـهـا ومـحـتـواها القـومي
والد�قـراطي ورسم حدودها ونطاقـها. وقـامت في نفس الوقت بعمليـات وخطوات في
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(٤٦) جـريدة كُردسـتـانy لسـان حال الحـزب الد­قـراطي الكُردسـتاني وجـمـهورية مـهـاباد في كُـردستـان
إيرانy ١٧ نسان y١٩٤٦ العدد ٣٦.

(٤٧) حسن مصطفىy البارزانيونy بغداد y١٩٦٣ ص٨٣.



ميدان التنظيم وإصدار بعض القرارات الهامة التي كانت في الواقع ا=نهج الاساسي
للإنتفاضةo وهذه القرارات هي: 

١- توحــيــد صــفـوف الـعـشــائر في مـناطق بازرانo ومن ثـم توحــيـد جــمــيع العــشــائر
والقرى في كُردستان عامة.

٢- تحرير كُردستان العراق بالطرق الدبلوماسية والسلمية بقدر الامكان.
٣- إيجاد صلات مع التنظيمات الكُردية الوطنية.

٤- تقدÇ مطاليب الشعب الكرُدي الى الدول الاجنبية عن طريق سفاراتها في بغداد.
٥- نشر أهداف الشعب الكُردي ومطاليبه عن طريق الجرائد والمجلات.

٦- مقاومة السياسة الإستعمارية الاحتلالية.
٧-تنظيم القوة ا=سلحة(٤٨).

من هذه البنود إنطلقـت ثورة بنضال الشـعب الكُردي عـامةo وأخـرجـتهـا هذه البنود
عن نطاق منطقة بارزان لتمثل الشعب الكُردي في كُردسـتان العراق وتعبر عن أمانيه
في الحــرية والد�ـقـراطيــةo وفي ضــوء التــحــديد الشــامل لـعـدو الشــعب الـكُردي وهو
الإستـعمار والتـأكيد علـى محاربتـه والقضاء على هيـمنته في العـراقo غدت الإنتفـاضة
رمـز نضال الـشعب العـراقيo بعـربه وكُـردهo ضد الإسـتـعـمار وعـمـالة ا=لكيـة الرجـعيـة
الحـاكـمــة. ولقـد عـبّـر قــائد الإنتـفـاضـة خــيـر تعـبـيــر عن هذا الرمـز رداً على اتـهـامـات
oالسلطة ودعـاياتهـا ا=غـرضة بـتصـوير الإنتـفـاضة وكـأنهـا قـائمة ضـد الشـعب العـربي

: حينما صرح قائلاً
 «إنني لم ولن أحــارب الشـعب العـراقي الذي أنا منـهo بل حـاربت وسـأحـارب
الإسـتـعـمـار والرجـعـيـة اللذين يعـتـديان عـلى كـرامـة وطننا و�تـصـان دمـاءنا.
إنني أدعو الشعب+ الكُردي والعربي لتوحيد نضالهما ضد الإستعمار…(٤٩)»
لقـد سـاندت ا=نظمـات والجـمـعـيـات الكُرديـة الوطنيـة إنتـفـاضـة بارزان ووضـعت كل
امكانياتهـا الفكرية والنظامية لخدمـتها وايصال صـوتها الى الشعب العراقـي وشعوب
العالم عن طريق سفارات امـيركا والسوڤيت وفرنسا والص+o والتي عبـرت فيها بحق
عن آمال الشـعب الكُردي وعدالة قـضيـته وظروفـه الصعبـة وحرمـانه من ابسط حقـوقه
القـوميـة والانسانيـةo كـما بينت الدوافع الأسـاسـية للإنتـفاضـةo التي حـاولت السلطات

عن طريق ابواق دعاياتها تشويهها الى أبعد حد. فلقد جاء في ا=ذكرة:
«قـدمنـا لكم في شـهــر نوڤـمــبـر ١٩٤٣ مـذكــرة أوضـحنا فــيـهـا وضع الـشـعب
الكُردي ومطـاليـبــه… إنكم تـتـذكــرون دون شك بأنه في الـسنة ا=اضــيـة قــامت
إنتفاضة في بارزان كتعبـير عن السخط وفساد الادارةo إن السلطات تحاول
جـهـدها إخـفاء الحـقـيـقـة وإظهـار القضـيـة وكـأن اصـابع اجنبـيـة تحركـهـا. إن
السلطة تحـاول إخفاء سـياسـتهـا وافعالهـا الشائنة وراء هذه الدعـاياتo ولكن
الوثـائق التي تـكذب هذه الإدعـــاءات كـــثـــيـــرة وهـي في حـــوزتنا. إن كـل ثورة
تحدث في كُردستان غرضها لايتعدى تحرير الشعب الكُردي وتحقيق أهدافه

والخلاص من الحرمان. إن هذا هو هدف كل كُردي وكل ثورة كُردية»
وقامت منظمات أخرى في نفس الوقت بنشاط واسع لغرض شرح القضية الكُردية
وأهداف إنتفاضاته للشعب العربي في العراقo محاولة بذلك ربط كفاح الشعب+ وسد
ا=نافذ امام سياسة فرق تسد الإستعماريةo كما وقامت بفضح الحكومة والكشف عن
سيـاستـها الحربائيـة تجاه الشـعب الكُردي ومطاليبـهo وما تجرّه إسـتعـدادات الحكومة
للقيام بحرب ضد الشعب الكُردي من مآسي ومشاكل وحرمان ومصاريف لا ضرورة
لها. ومن ذلك نشـرة مفصلة =نظمـة (شباب الكُرد) التي وجـهت فيهـا نداءً الى الشعب

العربي في العراق جاء فيها:
oلقـد مرت سنة ونصف على الوضع غـير الطبـيعي والقلـق في شمال الـعراق»
إن السياسة التي qارسها السلطات العراقية أدت الى حمل السلاح والقيام
بثورة… إن السلطات تعيـد وتكرر في دعاياتها تأثير الدين والقـومية وا=ذاهب
ومـا الى ذلك لغـرض شق وحـدة صـفنـاo وغـرضـهـا من ذلك qرير مـؤامـراتهـا
وسياستـها اللاشعبية عليناo إنكم تعلمون انه في ا=دة الاخـيرة قدم مصطفى
البـــارزاني بـعض ا=طالـيب الى الـسلطات كـــفـــتح ا=ـدارس وا=ســـتـــشــفـــيـــات
والصـيـدليات وفـتح الطـرق وإفسـاح المجـال لحـرية الرأي ومـقاومـة الجـوع في
كـردســتـان… الخ. غــيـر ان السلطـات لم تلب» هذه ا=طالـب وكـانت سـيــاسـتــهـا
تناقض qامـاً مـطالب الشـعب الكُردي. إن السلطـة نتـيـجـة لإنتـفـاضـة بارزان
سنـة ١٩٤٣ خــســـرت (٦٠٠) ألف ديـنار كـــمـــا صــرح وزيـر ا=اليـــة بذلـك في
o١٩٤٤ هذا عــدا الارواح والامــوال الكـثــيــرة التي ذهبت ادراج الـرياحo ومع
هذا فانهـا سائرة في سـياسـتها الهـوجاءo فـالوطنيون الكُرد �لأون السـجون

بدعوى انهم يريدون الإنفصال وإنتفاضاتهم تحركها أصابع أجنبية…»
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(٤٨) قرداغيy ص٤٢.
(٤٩) جريدة النضال (خه بات)y ١نيسان y١٩٦٠ العدد ٢٨٤.



oبعـد سـرد تفاصـيل اخـرى للاسـباب الرئـيسـيـة لإنتفـاضـات بارزان oوتاتي النشـرة
وتشطب دعايات الحكومة التي إستهدفت تعكير صفو العلاقات ب+ الشعب+ بالقول:
«إننا نفــاخـر باخـوانـنا العـرب ونأمل ان يـتـفـهــمـوا وضـعنا وكــذلك السـيــاسـة
الهوجـاء التي qارسها الحكومـةo هذه السياسة الـتي ليس فيها سـوى خراب
الشــعـب العــراقي عـــربه وكُــرده. إن السـلطة تحــاول بـذر الشــقــاق بـ+ هذين
الشـعـبـ+ الشـقـيـق+. إننـا لا نحـاربكمo فـمـصـاعــبنا هي مـصـاعـبـكم والعـراق

وطننا ا=شترك ونحن نشارك بعضنا في الأفراح والأتراح(٥١)»
oويلاحظ في النشرات وجـود روح جديدة وتفهم أكثـر عمقاً =شاكل الـعراق وظروفه
والســيــاســة الـتي يجب اتبـــاعــهــا لخــلاصــه من الســيـطرة الاجنبــيــةo إن هـذه الأفكار
oكانت عامـلاً مباشراً في تبلور أهداف إنتفاضة ١٩٤٥ oوالأساليب النضالية الجديدة

ودفعها الى الامام الى مستوى رفيع من المحتوى الد�قراطي والثوري التقدمي. 
فـهذه هي ا=رة الأولى التي تحـاول فـيهـا إنتفـاضة كُـردية وبشكل رسـمي وعلى هذا
النطاق الواسع ربط مـصـيـرها �صيـر الشـعب العـربي في العـراقo فقـد وضـعت هذه
الإنتـفاضـة الحـجر الاسـاس لشعـار الأخـوة العربيـة الكُردية ونضـالهمـا ا=شـترك ضـد
الإستـعمـار والرجعـية. لقـد كانت هذه الخـطوة ضربة قـوية موجـهة الى صـرح سيـاسة

فرق تسد الإستعماريةo والتي دكت نتائجها كل أركانها.
إن الذي دفع بهــذه الجـمـعـيـات الى إتـبـاع هذا الأسلوب الجـديد في الـنضـالo والى
تبنـي هذه الأفكار وا=بــاديء الـثــوريةo هو في الواقـع الصــراع الآيديولوجـي والتــأثيــر
الذي احــدثتــه النظريات الـثـورية عـلى نطاق واسع في كُــردســتـان. فــإنتــشــار الأفكار
الاشـتـراكـيـة في كـُردسـتــان والتـأثيـر الذي احـدثه إنتـصـار الجـيـش الاحـمـر على قـوى
العـــدوان النازي وهز�ـة أ=انيـــا التي كـــانت وشــيكـة وعلى الابوابo وتحـــرير شـــمــال
كُــردســتــان إيـرانo والتــلاحم ب+ الـكُردo كل هذه الأفكـار دفــعت بالحــركــة الـتــحــررية
الكرُدية الـى الأمـامo وشـددت من ضــراوة النضـال الطـبـقيo وأثرت بدرجــات مـتـبــاينة
على مختلف القوى الـوطنية ا=وجودة لمختلف الفئات في كُردسـتانo وإنعكست بالتالي

على مجمل نشاطها واسلوب نضالها.
oحـتى ذلك الح+ كـانت هذه ا=نظـمات تـقود نضـال الشـعب الـكُردي بشكله السـري
ومع ذلك إسـتطاعت ان تجـمع حـول راياتهـا مـخـتلف فـئـات الشـعب الكُردي وأن تقـوم

بدورها في تنظيمها ودفعها الى النضال. يقول (فيدجينكو):
«كانت ا=نظمات الكُردية من ١٩٤٣-١٩٤٥ سرية ولعـبت دوراً كبيراً في ايام
الحرب العا=ـيةo كما إستطـاعت جمع جماهيـر غفيرة حولـها من فئات مخـتلفة

من ا=ثقف+ الى الضباط وبرجوازيي ا=دن ورؤساء العشائر(٥٢)»
إن التطور هـو دائمـاً نتــيـجــة للصـراع وتطـور المجـتــمع الكُرديo وتلقــيـحُــه بالأفكار
الثورية قد اوجد منظمات وجمعيات مختلفة. وزاد من شدة الصراعo الصراعُ العا=ي
الفكري وانقـســامـه الى كـتلت+ مـتناحـرتـ+o وكـان لابد للجـمـعـيـات وا=نظـمـات الكُردية
التي كان كل واحد منها يهيّء نفسه لقـيادة الشعب الكُردي من تحديد موقفه من هذه
الظروف العــا=يــة الجـديدةo وإيجــاد أسلوب نضــالي جــديد على ضــوئهـا. وعلى ضــوء
مبـاديء أكثـر تطابقـاً مع روح العصـر والتطور معـبراً في نفس الوقت بأكـثر مـا يكون
من الشــمـــول عن مطامح الـشــعب الكُردي. وقــد حــدث نـتــيــجــة لذلك في هـذه الفــتــرة
Çب+ القد oالعصـيبة من تأريخ الشـعب الكُردي صراع آيديولوجي ب+ هذه ا=نظمـات

والجديدo وإنعكس ذلك على إنتفاضة بارزان أيضاً.
وكانت أبرز صور هذا الصراع في جـمعية (هيوا) حيث حدث أكـبر تنظيم سياسي
في المجتمع الكرُدي (إضافة الى هيوا كان هناك فـرع الحزب الشيوعي في كردستان
العراقo أي حزب وحدة النضالo وحزب (ژ.ك)o ومنظمة شـباب الكُردo وجمعية جيش
الكُرد) إن حــزب (هيــوا) الذي أســســه بعض الـضــبـاط وا=ـثـقــف+ الـكُرد ب+ ١٩٣٨-
o١٩٣٩ كان حـزباً قومـياً صـرفاً في أفـكاره وطابعه وطريقـة واسلوب نضالهo ولم يـعر
اهتمامـاً للنضال الطبقي ودورهo ولهذا كان رصـيده في تنظيم الفلاح+ ضعيـفاً وكان
منتـشراً وسـائداً وله جـمـاهير واسـعـة في اوساط الـطبقـة الوسطى وأهل ا=دنo وكـان
هدفه الأكـبر توحـيد كُـردستـان وإنشاء دولة مسـتقلةo ولم يـحدد اسلوباً نضـالياً معـيناً
لذلكo فــا=هم عـنده تحــقـيـق هذا الهــدف حـتـى ولو �َّ �ســاعــدة مـبــاشــرة من الغــرب
الإسـتــعـمـاري. ولـم يعِـر هذا الحــزب اهتـمـامــاً يذُكـر بســبب افكاره القــومـيـة للـنضـال
ا=شــتـرك العــربي والكُرديo كــمـا لـم يسـتطـع فـهم الدور الـذي �كن ان يلعــبـه نضــال
الشــعــب+ ا=ـشــتــرك في تحــقــيق أهداف الـشــعب الكُرديo علـى الأقل في كُــردســتــان
oالعراق. وحتى في اسلوب نضاله وقبوله للأعضاء كان متزمتاً يتبع الأساليب القد�ة
إذ كــان قـبــول العــضــوية عن طريق الحـلف والقَــسَم أمــام القـرآن وخـنجـرo وفـي نفس
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(٥١) قَرداغيy ص٩٦ - ٧٢.
yمــوسكو ١٩٥٧ yالـعــراق والعــرب في النضــال مـن أجل الإســتــقــلال y(٥٢) أي. إف. فــيــدجــينكو

ص٣٩٩ (باللغة الروسية).



الوقت كــان لرئيس الحـزب قــدسـيـة خــاصo إذ يذكـر إسـمــه ويحلف ويُقـسـم به. وكـان
للحــزب شــبــيـبــتــه الخـاصــة حــتى ب+ الاطفــال و ا لاشك فــيــه إن الظروف العــا=يــة
والداخليـة الجـديدة قـد أثرت على حـزب هيوا وأوجـدت الشـقـاق في صـفوفـه. ويحـدثنا
الدكتـور سعـيد عـزيز شمـزيني الذي كان عـضواً مـرموقـاً في هذا الحزبo عن اسـباب

هذا الشقاق ويحدده بنقطت+ هما:
١- هل يجب مـساعدة إنـتفاضـة بارزانo أم يجب إتخـاذ موقف حيـادي تجاههـاo على
أساس أن ا=ساعدة ستؤدي الى إستياء الإنگليز خاصةo والسلطة العراقية عامة.
٢- لأجل تحقـيق الأهداف القومـية للشـعب الكُردي هل يجب الإعـتماد على إنگـلترا أم

على السوڤييت(٥٣).
والجـــانب الذي ايد وســـاند إنـتــفـــاضــة بـارزان وتلاحم بـشــدة مـــعــهـــا ووقف ضـــد
الإسـتــعـمــار الإنگليــزي تحـول الى جناح يـسـاريo فــيـمـا إتـخـذ الجناح الآخــر مـوقــفـاً
مــضــاداً وأصــبح بذلك �ـثل الجناح اليــمــيـني في الجــمــعــيــة. وعلى الرغـم من ظهــور
الصـراع الفكـري ب+ الجـانب+ وإشـتـداد حـدتهo فـإن حـزب (هـيـوا) عـامـة إضطر (أي
الجناح اليـميني) وتحت ضـغط الأحداث والجناح اليـساري وجمـاهير الشـعب الكُردي

الى مساندة إنتفاضة بارزان.
أكد هذا الصراع ضرورة ولادة حزب كُردي جديد يعـبّر بشكل أكثر إتقاناً وشمولاً
عن مـصـالح وأهداف الشـعب الكُردي الـقـوميـة والطـبـقيـةo وقـادر في نـفس الوقت على
قـيـادة حـركـتـه التـحـررية بكفـاءة. ولقـد كـان هـناك إعـتـقـاد ولفـتـرة من الوقت أن حـزب
شورش الـذي إعتبـر نفسـه حزباً شـيوعـياً كُـردياً بجمـعه النضـال الطبقي والقـومي هو
الحـزب ا=نشـودo غـيـر أن بقـاء المجـتـمع الكُردي مـشـتـتـاً ب+ عـدة جـمـعـيـات ومنظمـات
وعدم قـدرة هذا الحزب على لم شـملهم وإنحلال الحـزب نفسه قـد دلّ على عدم كـفاءته

للقيام بهذا الدورo كما دلّ على إستمرار الأزمة الفكرية وصراعها في كُردستان.
إن هذا الصــراع الفكري والإنـشـقــاقـات التـي بدأت تظهــر في الحـركــة الكُردية قــد
أضرتّ بحـركة بارزان ونضوج إنتـفاضتهـا. ولقد دفعت الضـرورة بعد مدة الكثـير من
هذه الجــمــعـــيــات للإتحــاد في حــزب جـــديد هو حــزب رزگــاري فـي ١٩٤٥. لقــد كــان
رزگــاري خـيــر مـعــبّـر عن رغــبــة الشـعب الـكُردي وطلائعــه التـقــدمـيــة في الوحــدة ولمّ
الصفوف في وقت كانت فيه حركـته التحررية على وشك الإنطلاق في بارزان. لقد قام
رزگاري بدور واسع في تهيئة الرأي العام الـكُردي والحزبي =ساندة بارزان والقضية

الكرُدية داخل العراق وخارجه. وكان من نتيجة دعـاياته إلتحاق عدد كبير من ا=دني+
والضــبـاط بـبـارزان. إن ا=نـهج الذي أعــده هذا الحـزب كــخطة لـنضـالـه وأهدافـه كــان
انعكاســاً لذلك الصـراع الفكري ورغــبـة الشـعب الكُردي وتطـور مـجـتـمـعـه والـتـغـيـرات
الفكرية فــيـه. ولقـد صـار ا=ـنهج والى حـد كـبـيــر منهـجـاً للإنـتـفـاضـة التي انـطلقت في
بارزان بعــد مـدة في آب ١٩٤٥. وقــد جـاء في هـذا ا=نهج الذي كــان بيـاناً من الـلجنة

التأسيسية للحزب ما يلي:
١- هدفنا الكبير هو توحيد كُردستان الكبرى ونظراً لأن مجال نشاطنا هو كُردستان
oفإننا ننـاضل من اجل تحرير العـراق من الهـيمنـة الرجعـية والإسـتـعمـارية oالعـراق

التي هي العقبة الوحيدة امام الشعب الكُردي لتحقيق آماله وتقرير مصيره.
٢- النضال من أجل الحصول على الحكم الذاتي هو أول خطوة نحو تقرير ا=صير.
٣- النضـال مـن اجل رفع الظلم والاضطهــاد والظروف القـومـيــة الصـعـبـة ا=ـفـروضـة

على الشعب الكُردي وكافة الاقليات الأخرى.
٤- النضال من أجل توثيق العـلاقات وربط نضالنا مع بقـية الاحزاب والقـوى الوطنية

في كُردستان العراق ولمّ الشمل من أجل الحصول على حق تقرير ا=صير.
٥- النضـال من اجـل الإصـلاحـات العـامـةo واصـلاح الوضع الاجـتـمــاعي والسـيـاسي
والاقــتــصــادي والـثــقــافي وتطـوير الحــقــوق الد�قـــراطيــة ورفع مــســتـــوى الزراعــة

والصناعة والثقافةo وإحياء الثقافة الكُردية من أدب وتأريخ.
٦- إستخدام اللغة الكُردية في كل ا=ناطق الكُردية في الدوائر وا=دارس.

٧- النضـال من اجل توضـيـح ا=سـألة الكُردية لدى الشـعـوبo خـاصـة شـعـوب الشـرق
الأوسط.

٨- النضال من اجل ايجاد العلاقات وربط الكفاح والتعاون مع بقية الاحزاب والقوى
الوطنية في العراق.

٩- يعرقل تحقيق الحرية للشعب العراقي عامة والكُردي خاصة(٥٤).
إن هذه الأهداف الواضحـة والدقيـقة كانت حـدثاً في تأريخ الشعب الكُردي ودافـعاً
قـوياً لتطوير حركـتـه التحـررية وتعـميق مـحتـواها الثـوري وتوسيع آفـاقـه الد�قراطيـة.
فـالنضال الصـريح ضد الإسـتعـمار والرجـعيـةo ومـحاولة التـعاون وتوحـيد النضـال مع
الشـعب العــربيo واخـيـراً الاعـتـراف بحــقـوق الأقليـاتo كـان امـراً ذا شــأنo دفع بهـذه
الاقليــات للإنـضـمــام لإنتــفــاضــة بارزانo وإبداء عطف أكــبــر على الحــركــة التــحــررية
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الكُرديةo التي وجدت فيها صديقاً ومدافعـاً لا عدواً. كما وفسحت المجال امام الشعب
oالعـربي للمسـاهمـة الفعـالة جنبـاً الى جنب مع الشـعب الكُردي لأن قضـيـتهـما واحـدة

ويعترف (فيدجينكو) بهذه الحقيقة بقوله:
«إن الوطني+ الكُرد لم يطالبـوا بالحكم الذاتي الثـقافي الكردسـتاني فـقطo بل
إنهم سـاندوا فكرة إيجاد جـبـهة نضـال عربيـة كُـردية موحـدة ضد الإضطهـاد
الداخليo ومـن أجل الإسـتــقــلال والتطور الد�قــراطي لكُردســتــان وللاقـســام

العربية من البلاد كذلك(٥٥)»
ولقـد إنعكست هذه الأفكار في إنتـفـاضة بـارزانo وصارت هذه البنود مـن أهدافهـا
الرئـيـــســـة فـــهي أيـضـــاً طالبـت بالحكـم الذاتيo ودعـت الى النضــــال الكُردي الـعـــربي
ا=شتـرك لدكّ القواعـد الإستـعمارية والرجـعيـة وتحقـيق د�قراطية حـقيـقيـة في العراق
تحقق للـشعب+ مـا يصبـوان إليه. لقد أوجـدت هذه الأفكارo وهذا التجـمع الجمـاهيري
بقـيـادة (رزگــاري)o وإنعكاسـهـا في بارزان رد فــعل قـوي لدى السلطات الـتي أحـسّت
بالخطر الداهم يـهدد سـلطانهـا. فـأسـرعت بتـجـهيـز قـواتهـاo وقـامت قـيـادة الإنتـفـاضـة
بالتـهـيـؤ والإستـعـداد فـزادت من نشـاطاتهـا ووسـعت مـجال التـعـاون بينهـا وب+ حـزب
(هيوا) وتبادلت الرسائل واعدت الخطط. وقامت القيادة بارسال جملة من الارشادات
والتوجيهات والاوامر الى هذا الحزبo لأجل الإستـعداد ليوم الإنتفاضة. ولقد جاء في

احدى الرسائل هذه التوجيهات:
يجب تنفيذ هذه الخطوات حال سماعكم بإنطلاق الإنتفاضةo وهي:

١- إعداد الطلبة للقيام بدورهم الثوري.
٢- القيام با=ظاهرات ونشر البيانات.

٣- تخريب الطرق وأسلاك التلفونo والهجوم على مراكز الشرطة والمخافر.
٤- قطع الطريق على الأجانب للتسلل في صفوف الشعب والثورة.

٥- إنذار الشركات التي تساعد الحكومةo وفي حالة رفضها يجب القضاء عليها.
٦- الأموال التي تحصلون عليها يجب صرفها حسب اوامر قائد الثورة ولجنة الحرية
و=صلـحـة الـشــعبo وأثناء احــتــلال ا=ناطق الـتي تدعم السـلطة العــسكريـة يجب ان

تكون ا=عاملة طيبة للموظف+ الحكومي+ وللسكان بحيث لايكون ثمة شكوى(٥٦).
ومن جــهــة اخــرى قــامت لجنة الحــرية بجــولة واســعــة مع مــصطفـى البــارزاني في

مناطق العشائر المحيطة ببارزان ومنطقة بهدينان وفي كُردستان العراق برمتها لأجل
التـفـاهـم مع القـوى الوطنيـة ورؤســاء العـشـائر وتوحـيــد الصـفـوف وضـمـهـا كـلهـا الى

إنتفاضة بارزان ا=وعودة.
وكانت الحكومة على علم من جهتها بـهذه الإتصالات والنشاطاتo فزاد تعاونها مع
السلطات الإنگليـزية للإسـتـعدادات والـتجـهـيزات. لقـد كـانت مـعركـة فـاصلة على وشك
oالوقوع ب+ قوى التـقدم والتطور في بارزان وب+ قوى الإستـعمار والرجعـية الداخلية
وعلى ضـوء نتائج هذه ا=عـركـة كان يتـوقف مصـيـر الطرف+. ولاشك أن هذا هو الذي
حدا بأحـد الكتاب الكرُد الى إعـتبار إنتـفاضة بارزان فـي ١٠ آب ١٩٤٥ ثورة الشعب
العــراقي. ثورةً تحـتـل ا=كانة الطليــعـيــة ب+ ثورات شــعـوب الشــرق الأوسط(٥٧). فـفي
حالة نجاحها فإن كل ما بناه الإستعمـار الإنگليزي والرجعية كان سيسير الى الزوال
وبذلك يشرق على العراق عـهد جديد من الحرية والد�قراطية طا=ا تاق اليـه الشعبان
الكُردي والعــربي. وفي حـال فـشلهــا كـانت تعني ركــود وهز�ة القـوة الثــورية الكُردية
oدة طويلة من الزمن وتقـوية ركائز الإسـتعـمار والرجـعيـة. ولقد تأكـدت هذه الحوادث=
فبعد فشل ثورة بارزان في آب o١٩٤٥ اصبحت ركائز الإستعمار أكثر قوة وإنتعشت

. الرجعيةo وركدت الحركة ا=سلحة الكُردية ما يقرب من (١٦) عاماً

W{UH0%ù« W'«b.
حاولت السلطات مـراراً إغراء قادة الإنتـفاضة وجـربت مختلف الاسـاليب من اغراء
ورشـوة وتهـديدo غـير انـها فـشلت في ذلك. وقـبل ان تسـتكمـل إستـعـدادتهـا العـسكرية
بدأت بالـتــحـريـات منذ بداية شــهــر آذار مـع بداية الربيـع فــأصـدرت اوامــرهـا الى كل
المخافر وا=راكز بالقبض على كل بارزاني وتجريده من السلاح. وعلى إثر ذلك حدثت
بعـض الصــــدامـــات. ومن آذار حــــتى نـهـــايـة qوز o١٩٤٥ إســـتــــمـــرت الحـكومــــة في
تحرشـاتها الجـانبيـة الهادفـة الى اشغـال الثوار والحـيلولة دون إسـتعدادهـم. وقد أدت
حادثه محاولة قتل (أولو بگ) خال مـصطفى البارزاني والرجل الثاني بعده في احدى
ا=صـادماتo الى البـدء بالإنتـفاضـة في وقت لم يسـتكمل الثـوار فيـه إسـتعـداداتهم ولا
مفـاوضاتهم وإتصـالاتهم مع بقيـة العشـائر في كُردسـتان. ويكفي القـول ان البارزاني
كـان في جـولة مع بعض اعـضاء لجـنة الحريـة في بعض ا=ناطق الكُردية عندمـا وقـعت
تلك الحـادثة وبدأت الإنتفـاضة. فإنـطلقت وهي غيـر مسـتعدةo وهذا مـا كانت الحكـومة

9394

(٥٥) فيدجينكوy صy٣٧١ (باللغة الروسية).   
(٥٧) همزه عبداللهy ص٥٤. (٥٦) قَرَداغيy ص٦١ - ٦٢.



تريده وتخطط لهo وذلك في آب ١٩٤٥. عـاد البارزانـي على جناح السرعـة الى مناطق
بارزان للإشـراف على ســيـر ا=عـاركo وقـامت القـوات العـراقـيـة بـهـجـوم عـام �سـاندة
قـصف جـوي شديد جـوبه �قـاومـة شـديدة من قـبل الثوار. وبـجانب ا=قـاومـة ا=سلحـة
ارسلت لجنة الحــرية مـذكـرة مــسـهـبـة بإسـم قـائد الثـورة الى الـسـفـارات الاجنبــيـة في
بغداد شارحةً فيها وضع الشعب الكُردي وقساوة وبربرية السلطاتo حيث جاء فيها:
«في الوقـت الذي نكتـب فــيـــه هذه الرســالـة تســحـق قنابل الحـكومــة الاطـفــال
والنسـاءo لهـذا فـإنـني ارجـوكم ان تُعلمـوا حكومـاتكـم بهـذه ا=آسي كي تحـول
دون هذه الـعــملـيــات الوحـــشــيـــة. اننا نـطالبكـم بأن تتـــذكــروا بنـود مــعـــاهدة

الاطلنطي التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها(٥٨)»
ولم تؤد هذه النداءات الى نتائج سـوى الى تشدد الحكومةo ومن ورائها الإستـعمار
الإنگليـزيo في وحـشيـتـهـا وقصـفـها وتوجـيـه كل ثقلهـا الحـربي في هجـوم عام سـاحق
ضد الإنتفاضـةo حتى أنّ احد الضباط ا=شترك+ في الحملة يعـترف في مذكراته بأن
كل قـوات الحكومـة قد زجت في الحـرب ضـد بارزان. وحـاولت السلطة تبـرير اعـمالهـا
الوحـشـية واضطهـادها للشـعب الكُردي وعـدم اعـتـرافهـا بابسط حـقـوقهo بإذاعـة بيـان

على الرأي العام العراقي والعا=ي جاء فيه:
«إن الحكومــة حـاولـت كـثــيـراًً تقــدÇ ا=ســاعـدة =صـطفى البــارزاني إلاّ أنه لم

يقبلo ولهذا اضطرت الى وضع هذه ا=نطقة تحت الإحتلال العسكري.»
غيـر ان هذا البيان لم يقنع احـداoً كما لم يـستطع إخفـاء معالم الجـر�ة التي كانت

تُرتكب بحق الشعب الكُردي.
كـانت خطة القـيادة العـسكرية العـراقـيـة تتمـثل في شنّ هجـوم عـام على بارزان من
اليـم+ ومن اليـسـار لإحـاطتـهاo مـسـتـخـدمـة في ذلك الفـوج+ الخـامس والرابعo بينمـا
إستـهدفت خـطة قيـادة الثورة ضـرب هات+ القوت+ كل واحـدة على حدة للحـيلولة دون
اتصـالهـمـا وتقـابلهـما. ولذلـك ارسلت قوة تـزيد عن ٤٠ مـسلحـاً لعرقـلة مسـيـرة الفـوج
الخــامس. ونجـحت هـذه القـوة الـصـغــيـرة في مــهــمـتــهـاo حــيث أشــاعت الفــوضى في
صـفوف الفـوج وعرقلت تقـدمهo وبذلك فـسحت المجـال أمام قـوة أخرى لضـرب وتدميـر

الفوج+ تدميراً كاملاً.
وفي ٢٥ آب ١٩٤٥ حــدث تصــادم ب+ قــوة مــسلحــة من الـثـوار لـم يزد عــددها عن
(١٠) اشـخاص مـع الفوج الرابـع العراقي. وإسـتطاعت القـوة ا=ذكـورة تحطيم الفـوج

في معركة طويلة إسـتمرت من الصباح وحتى ا=ساء بلغ فيهـا عدد القتلى من الجيش
(٢٠٨) قــتلى ب+ جنـدي وضـابـط و(٣٠٠) جـريـحo وغنم الثــوار فــيـهــا (٥٠٠) بندقــيــة
و(٣) رشاشـات و(٢٠) صندوق عتـاد وجهـاز لاسلكي ومدفع هاون وعـدداً من القنابل
oاليدوية مع رشاش ڤيكرز. وعدا جريح+ لم تكن هناك أية خسائر في صفوف الثوار

وسميت ا=عركة �عركة بادليان(٥٩).
oاشـــاع هـذا الانتـــصـــار الـرعب في صــــفـــوف الجـــيـش وزاد من هبـــوط مــــعنويـاته
وبالعكس فقـد إرتفعت مـعنويات الثوار خاصـة والشعب الكُردي عـامة. لقد كـان افراد
الجـيـش يحـاربون مكرهـ+ لعلمـهـم بأنهم يسـاقــون الى حـرب لاتـفـيـد ســوى الرجـعــيـة
والإسـتـعـمـارo وكـان الثـوار من جـهـتـهم يعطفـون على الجنـود ويدعـونهم الى عـدم رفع
الســلاح فـي وجــه إخــوانهـم والى التــسلـيمo فكان الجـندي الذي يســتـــسلم يُؤخـــذ منه

سلاحه ويُطلق سراحه.
oفقـد اصطدمت بالفوج الخامس oًأما قوة الثوار الأخـرى ا=ؤلفة من اربع+ مسلحا
وإسـتطاعت تحـقيق النـصر رغم القـصف الجـوي والبـري من قبـل الطائرات والدبابات
o(٤٠٠) وا=دافع. قُـتل في هذه ا=عـركـة حوالي (١٥٠) ضـابطاً وجندياً وجـرح حـوالي
وغنم الثـوار مدفع+ جـبلي+ ورشاشـت+ و(٢٨) بندقيـة و(١٦٨) قذيفـة مدفع مع (١٠)

صناديق عتاد و(٤٠٠) حمولة عتاد وغذاء وملابس(٦٠).
بقــيت قــوة الفــوج الخـامس مــحــاصــرة لثـلاثـة أيام وأوشكت على الـفناء التــامo ولم
تنجـح كل مـســاعــدات الحكومــة ولا قــصـفــهــا في انقــاذها. فلقــد كــان الثـائـر الكُردي
يحـارب عن عــقـيـدة وإ�ان بقـضــيـة شـعـبـه ووطنهo ولـهـذا كـان من السـهل عـليـه - بل
يعـتـبـره شــرفـاً اذا مـا إسـتـشـهـد في ســاحـة ا=عـركـة - ولهـذا لم تـسـتطع أي قـوة أن
تزحـزحـه عن مكانه. وقـد جـاء في احـدى رسائـل (صادق البـارزاني) الى عـمـه وقـائده

(مصطفى البارزاني):
«مــادامت هناك دمــاء تجـري فـي عـروقنـا فـاننـا لن نســمح للأعــداء بان يطأوا

أرض الاحرار(٦١)»
ويعترف أحد الكتاب الإيراني+ ببطولة البارزاني+ وشدة بأسهم بقوله:

«إن البـارزاني+ كـانوا يحـاربـون ولايتـحـركـون من امـاكنهمo فـإمـا أن يجـبـروا
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(٥٨) قَرَداغيy ص٨٨. 

(٥٩) قَرَداغيy ص٩٥-٩٦.
(٦٠) قَرَداغيy ص٩٥-٩٦. 

(٦١) كذلكy ص٩٦.



العدو على الإنهزام أو أن �وتوا في مواقعهم(٦٢)»
وعلى جــبــهــة الشــرق تحطمت قــوات اللواءين الـثـالث والـرابعo وحــصل الثــوار على
كـمــيـات كــبـيـرة مـن الاسلحـة والعــتـاد بضــمنهـا ثـلاث مـدافع كـبــيـرة وعــدد كـبـيــر من

الرشاشات والبندقيات(٦٣)o أما عدد قتلى وجرحى الجيش فكان با=ئات.
إن هذه الانتــصـارات الـرائعـة وا=ـعـارك في ا=نـطقـة التـي كـان الضــبــاط يقـودونهــا
بنجـــاح تام ضــد الـقــوات الحكومـــةo جــعلت الـسلطات تفـكر جــدياً بـأن القــضـــاء على
الإنتـفاضـة عن طريق الجـيش والشـرطة غيـر  كنo وأحـست بأن الإنتـفـاضة سـيطول
أمـدهـا وفي ذلك يكمن خـطر توسـعــهـا علـى نطاق كُـردســتـان وفــيـه النهــاية الحــتـمــيـة
للسـلطة والإســتــعـــمــار الإنگليـــزي. اضــافــة الى هذاo فـــإن ولادة جــمــهــورية مـــهــاباد
الد�قـــراطيــة في كُــردســـتــان إيرانo وخــوف السـلطات من إلـتــقــاء هذه الجــمـــهــورية
بالإنتــفــاضـة وبالـنتـيــجــة سـتــســتـحــيل الســيطرة علـى ا=وقف. كل ذلك دفع الـسلطات
للإسـتعـانة ا=كشـوفة بالسلطات الـبريطانيـةo وبكل مـا لديها من امكانـيات مـالية وحـيل
وخـداع. وكـانت أولى الخطوات في هذا المجـال الـتوجـه نـحو الـقـبائـل الكُردية ا=عـادية
وا=شاركة في الإنتفاضة وإغرائها ورشوتها لترك صفوفها والإنضمام الى الحكومة.
وإســتطاعت الحكـومـة بذلـك شـراء ذ} بعــضــهمo و ا زاد الأمــر خطورة بالنـسـبــة
للثـوار نجـاح السلطة في شـراء ذ} بعض الرؤسـاء الذين كـانو يحاربون فـي صفـوف
الثـورة. فـعن طريق هذه العـشائر واشـراكـهـا في ا=عـارك إستطاعـت إنقاذ قـواتهـا من
الحـصـار وتوجـيـه الضـربات للثـورة. فـبـمـسـاعـدة (٤٠٠) مـسلح من مـخـتلف العـشـائر
oإسـتطاعت الحكومة انقـاذ الفوج الخـامس من الطوق الذي كـان يهدده بالفناء المحـتم

وذلك في ١٦ أيلول ١٩٤٥.
ومنذ الـيـوم الـذي � فـيــه كــســر الحــصـار ا=ـفـروض عـلى هذا الفــوجo بدأت قــوات
الحكومة و�ساعدة مـباشرة من العشائر في تنفيذ خـطة الهجومo واضطر الثوار الى
الإنســحــاب ا=ـنظم الى مــواقـــعــهم الأصليــة! وبـعــد الشــروع في الإنســـحــابo حــدثت
معركـتان قررتا مصير الثـورةo وهما معركتا (هَـرن و پيرس). هرَن هي قرية تقع على
بعــد ثلاث سـاعـات مـن بارزان أصـبــحت القـرية مــقـراً وقــاعـدة لتــجـمع كــبـيـر للـقـوات
الحكومـيـة والعـشـائريةo لإسـتـخدامـهـا كـقـاعـدة لانطلاق الهـجـمات عـلى مناطق بارزان

نفسها. وقد بلغ عدد قوات العشائر ا=سلحة (٧٠٠) مسلح وهو عدد كبير جداً. 

وشـعــرت قـيـادة الثــورة بخطورة هذه القــاعـدة على مــصـيـرهاo ولهــذا رأت ضـرورة
القـضــاء عليـهـا �ا فــيـهـا من قــواتo الأمـر الذي سـيـؤدي الـى التـخلص من تهــديدها
ا=باشـر والخطيرo والى القـضاء على القسم الأعظم من قـوات العشـائر والحكومة. إن
مـصـيـر الثــورة في الواقع كـان يتـوقف الى حـد كــبـيـر على نتـيـجـة هذه ا=ـعـركـة. ولقـد
وضــعت خطة الهــجـومo وذلك بـأن تحـاط القــرية بـ(٦٠) مــسلحــاً ثورياoً على ان يقــوم
مـدفـع ينصب بعــيـداً عن القــرية بقـصــفـهــا لغـرض إشـاعــة الفـوضـى والإضطراب في
صــفـوف قــواتهـا ويـسـهل الهــجــوم عليـهــا وإحـتــلالهــا. ومن ا=ؤسف أن ا=دفـع لم يقم
oًاماq بواجبـه في الوقت المحدد. فـإضطربت خطة الهجـوم وفشلت وإنعكست النتـائج
حـيث إضطـرت قـوات الثـورة الى الإنســحـاب وبدأت قـوات الحكـومـة بالهـجــوم ا=ركـز.
وتوالت الهجمات حتى اضطر الثوار الى الإلتجاء الى آخر معقل لهم في منطقة جبال
(پيـرس) وتحصنوا فـيهـا وعددهم لايزيد عـن (٦٠) مسلحـاً حاصـرتهم قوات الحكومـة
ا=ؤلـفــة من الـلواء الخـــامس تســـانده (٨) مـــدافع و(٥) طائـرات و(١٢٠٠) مــسلـح من
قــوات العــشــائر الكـُردية. وبعــد مــعــارك دامــيـة دامـت يومــاً كــامــلاً إســتطاعت قــوات
الحكومــة احــتــلال الجـبـل بعــد أن قـرر الثــوار الإنســحــاب الى الحــدود الإيرانيــة بعــد

إحساسهم بعدم جدوى القتال.
دام الإنســحــاب الذي تخللـتـه مــعــارك حـتـى ١١تشــرين الأول o١٩٤٥ حـيـث وصلت
قــوات الثـوار مـع عـوائلهـم الذين زاد عــددهم عن (٣) آلاف شــخص الى مـركــز (كــيله

ش+) على الحدود العراقية الإيرانية.
oإلحـاق أضـرار فـادحـة بقــوات الحكومـة oنتج عن هذه ا=ـعـارك التي دامت شـهـريـن
حيث وصل عدد قتلاها الى (١٣٢٨) شخصاً الى جانب (١٦٠٠) جريحo وفقدت قدراً
كـبيـراً من أسلحـتهـا قـدر بـ(٨) مدافع و(٩) طـائرات و(٢٠٠٠) قطعة سـلاح(٦٤). هذا
عـدا العتـاد الحربي وا=ؤن والاغـذية وا=لابس والحيـوانات. بينمـا كانت خـسائر الثـوار
(٥) شـهداء وجـرح (٨)o غـير ان الاضـرار التي لحـقت بالسكان الآمن+ وصلت درجـة
كـبــيـرة لا�كن تحــديدها. فـمنـاطق بارزان تحـولت الى خــرابo ولم يبق منهــا بيت ولا

مزرعة إلاّ واُحرق أو دمُ»رo ويعترف احد ا=صادر ا=طلعة بأنه:
« لم تبق في منطقة بارزان قـرية قائمة فكلهـا خُربت واحُرقتo حتى الاشـجار

تحولت الى رماد(٦٥)»
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(٦٢) نجفقليy ص٤٣.
(٦٣) قَرَداغيy ص٩٧.

Rambot.P.76 (٦٤)
(٦٥) قَرَداغيy ص١٠٤-١٠٥.



وأصــبــحت ا=نـطقــة خــاليــة من السكـانo إذ إضطُر حــوالي (١٥) ألفــاً مـن النســاء
والأطفال الى الإلتجاء الى الكهوفo فيـما قُتل وجُرح حوالي (١٠٠٠) شخص وخُربت

(٣٥) قرية qاما واُحرقت مئات ا=زارع واُبيدت آلاف ا=واشي(٦٦).
إن دراسة لأسباب فشل هذه الإنتفاضات تلقي ا=زيد من الضوء على واقع الشعب
الكرُدي وظروفه وتـياراته الاجتـماعيـة والفكريةo ومجـتمعـه ونوعيتـهo وكذلك على نوعـية

المجتمع العراقي عامة ودور القوى التي لعبت دورها والتي لم تلعبها كما يجب.
وأولى هذه الأسـبــاب إخـتـلاف مـيــزان القـوى ب+ الطرفـ+ والذي كـان سـبـبــاً هامـاً
ومبـاشراً في فـشل الثورة. فـالقوات الحكوميـة كانت مـتفوقـة عددياً وسـاعدتهـا القوات
العشـائريةo هذا ناهيك عن القـصف ا=ركز من قـبل الطائرات والذي حول ا=نطـقة الى
خـراب. فـالخوف من إتـساع الثـورة دفع الحكومـة الى زجّ كل امكـانياتهـا الحـربيـة في
سـاحات القـتالo حـيث وصل عدد الـقوات ا=سلحـة النظاميـة وغـير نظامـية الى حـوالي
(٤٢) ألف مقاتل(٦٧) تسانـدهم (٢٥) طائرة حربيـة كانت دائمـاً على إستـعداد للقـتال

إنطلاقاً من مطاري ا=وصل واربيل(٦٨).
وكــان عـــامل القــصـف من أشــد هذه العـــواملo حــيـث كــانت (٧-١٤) طائرة تـقــوم
(٦٩). إن استـخدام القوة الجوية ا=لكيـة البريطانية ا=بـاشر بالقصف ثلاث مـرات يومياً
وعلى نطاق واسعo وا=سـاعـدات ا=الية وغـيرها التـي قدمـتهـا إنگلتـرا قد شكل العـامل
الحـاسم فـي فـشل الثـورة. فـلولا إنگلتـرا =ـا كـان بإسـتـطاعـة العـراق هـذه ا=رة إحـراز

النصر على الثوار. لقد صرح قاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد بأن:
«ا=ســاعــدة الإنگليــزية الفــعـالـة أدت الى القــضـاء علـى كل تلك القــوة الثــورية
وا=عنوية العـالية والعـز�ة القوية لدى البـارزاني+o هذه ا=ساعـدة التي لولاها

لإنتصرت ثورة بارزان وحققت أهدافها وهي إستقلال كُردستان(٧٠)»
ولاشك ان اســتـخــدام العـشــائر الكُرديـة ضـد الثــورةo وشـراء ذ} بعـض العـشــائر
الثـائرة لـم تؤد فـقط الى ترجــيح كـفـة الحكومــةo بل تسـبـبـت في خـسـارة الثــورة لقـوى
oعدا ان هذه العشائر كانت مثل البارزاني+ على دراية وخبرة با=عارك الجبلية oكبيرة
وكـان هذا العامـل حاسـما أيـضاً في القـضـاء على الثورة. فـالقـوات الحكومـية قـبل ان

تجذب هذه العشائر الى جانبها لم تستطع احراز أي نجاحo حيث يقول فيدجينكو:
«إن القـصف الشديد من قـبل القوة الجـوية العراقـية او البـريطانية - التـعليق
oهنا من الكاتب- ومن ثم قـرار الحكومت+ التـركيـة والعراقـية بغلق حـدودهما
وكــثـرة الجــيش الـعـددية وتـسليــحـه الحــديثo وشــراء ذ} العــشــائر المحــيطة

ببارزانo كل هذه كانت عوامل أدت الى إنتصارالسلطة(٧١)»
وثاني هذه الاســبـابo الإحـاطة المحكمــة والحـصـار القــوي الذي فـرضـتـه الـسلطات
oوحالت بذلك دون انتـشارها خـارج نطاق بارزان oعلى مناطق الإنتـفاضـة في بارزان
كــمــا مـنعت بذلـك وصــول أية مــســاعـــدات او امــدادات اليــهـــا. وقــامت القـــوة الجــوية
البريطانيـة كما يقول (فـيدجينكو) بالإسـتيلاء على ا=دن وا=ناطق الستـراتيجية لحـصر

الثورة في نطاق بارزان(٧٢).
لقــد ألحق هـذا العــمل اضــراراً فــادحــة بـالثــورةo فــالبــارزانـيــون لم تكن تنـقــصــهم
الأسلحــةo غــيـر أن هذا الحــصــار حـال دون تـزويد الثــوار بالأغـذيـة وا=لابس من قــبل
الشـعب الكُرديo وهذا النقص كـان الثـوار يعـانون منه بشـدةo لأن القـصف أحـرق كل
ا=زروعـــات وخـــرّب كل البـــيـــوت وقـــضى على ا=ـواشي. وزاد من ســـوء الوضع حـلول
الشـتـاءo  ا اضطر الثـوار للإلتـجـاء في كـثيـر من الأحـيـان الى الكهـوف وأن يقـتـاتوا
بالحشائش والثمار وما تبقى من أشـجار البلوط. ويصو»ر أحد البارزاني+ هذه الحالة

البائسة بقوله:
«كان الوقت شـتاءً وعائلاتنا واطفـالنا التجأوا الى الـكهوفo وكنا نرتجف من

البرد والجوعo كنا على شفا ا=وت…(٧٣)»
oإن وضعـية كـهذه لاتسـاعد على إسـتمرار أية ثورة مـهمـا كانت قـوة عز�ة رجـالها
فلقـد كـان بالإمكان الاسـتـمـرار فـي الثـورة وإلحـاق الخـراب الاقـتـصـادي بالحكومـة لو
كــان بإســتطاعــة الثــورة الحــصـول علـى مـســاعــدة من أي جــهــة كـانـت. و ا زاد في
خطورة وضــعــهم ان الضــغط لـم يُخــفف عنهم بإنـطلاق الثــورة في امــاكن أخــرى من
كرُدستان. إن بقاء الاجزاء الاخرى من كُردستان هادئة كان بداية النهاية للإنتفاضة.
و ا يدهـش له حــقــاً ان بارزان تشــرف عـلى حــدود إيرانo وهذه الدولـة كــانت في
هذه الفترة على درجة كبيرة من الاضطراب وقد تركت حدودها مفتوحةo لعدم qكنها
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من المحافظة عليهـاo وأكثر من ذلك فقد كـانت جمهورية مهـاباد في دور التكوين وكان
بإمكانهـا ان qد يد ا=سـاعـدةo إلاّ ان شيـئـاً من ذلك لم يحـدث. فلو قامت مـهـاباد عن
. وثالث هذه طريق الحــدود �د الثـورة با=ســاعـدات لكان مــصـيـرها ســيـتـغـيــر حـتـمــاً
الاسباب الدعاية القوية التي كانت ابواق السلطة تبثهاo فقد حالت دون وصول صوت
الثــورة الى خـــارج العــراق بل وحــتى الى داخـلهo وبذلك ضلـلت الرأي العــام الـداخلي

والخارجي.
هذه الاسبـاب كلها ادت الى عـزل الثورة عـزلاً تاماoً فـعلى الرغم من الفضـائع التي
كــانت ترُتكب بحق الـشـعب الكُـردي ظل الرأي العــام العـا=ي هـادئاً لايعلم شــيـئــاً  ا
يجري. وبا=قابل كان دور دعاية الثورة لنفسها وما قامت به ا=نظمات الكرُدية بسيطاً
وطفيـفاoً إذ لم يتعـد بضعة نشـرات في الداخل وعدد من ا=ذكرات الى السـفارات. إن
الوسائل كـانت تنقص الثوارo ففي ١٩٤٤ إسـتطاعت جمعـية (هيوا) وبعـد جهد جهـيد
إرســـال مـــاكنة طـبع مع راديـو الى الثـــوار. ان عـــدم وجـــود منـظمـــات كُـــردية خـــارج
كُردستان لإيصال صوت الشعب الكرُدي الى شـعوب العالم فسح المجال واسعاً أمام
الإستـعمار والـسلطة العراقيـة لإستخـدام اقصى الوسـائل وأكثرها وحـشيـة في سحق
الثــورةo هذه الوســائل التي مــا كــان بإمكانهــا ان تســتــخـدمــهــا لو إســتطاع الشــعب

الكُردي إثارة الرأي العام العا=ي.
ورابع هذه الأســبــاب هو الظروف ا=وضــوعــيـة لـلشـعـب الكُردي والنظام الإقـطاعي
ا=ستند على العـلاقات العشائرية. فـبساطة هذه العشـائر وتفاخرهاo وعمـالة رؤسائها
هيـأت الجــو لحـمل بعـضـهم الـسـلاح ضـد أخـيـه الـثـأئر الكرُدي. وهو مـا بـيّن بوضـوح
ضـعف الجـمعـيـات الكُردية ومنظمـاتهـاo التي لم تسـتطع التـوغل في صـفوف العـشـائر
والفـلاح+ وإحلال الشـعـور القومي والـطبقي مـحل الرابطة والشـعـور العشـائري+. إن
عـمل الفـلاح الـكُردي بأوامـر سـيـده الاقطاعـي والسلطة ليـحـارب ثورة قــامت من أجله

. كان دليلاً أكيداً على عدم نضج الحركة التحررية الكرُدية نضوجاً كاملاً
وخــامس هذه الاســبـــابo هو عــدم وجــود حــزب ثوري طليــعـي مــجــرب في مــيــدان
النضـال القومي والطبـقي بإستطـاعتـه قيـادة الثورة او على الاقل ا=سـاهمة فـيهـا على
نطاق واسع أو تنظيم الجماهيـر ودفعها الى النضال الثـوري ا=سلح وغير ا=سلح. إن
عـمـلاً كـهـذا كــان من شـأنه اصـابة الحكومـة بالـشلل في أكـثـر من جـبـهــةo وكـان يعني
وضعـها مع مجـمل تناقضـاتها في مـواجهة الشـعب الكُردي وعلى نطاق كُردسـتان.إلاّ
أن إنعــدام ذلك ســاعــد الحكومــة في ان تضع مــركــز ثقلهــا ضــد بارزانo وان تواجــه

تناقـضاتهـا مع الشعب الكُردي على نطـاق بارزان فقط. وهذا مـا كانت السلطة تعـمل
من اجله وتعتبره وسيلة فعالة لإنتصارها.

و ا يؤكـد على ضعـف هذه ا=نظمات وعـدم أدائهـا دورهاo حتى تـلك ا=همـات التي
ألقـتــهـا الثـورة عـلى عـاتقـهــاo أن حـزب (هيـوا) مــثـلاً  يقم بتـنفـيـذ أي من تـلك الأوامـر
والخطط التي أرسلتـهـا قيـادة الثـورة كمـا بينّا سـوى إرسال بـعض ا=ذكرات وهذا مـا
فـعله حـزب (رزگـاري) أيضـاً. ولـهـذا لم يسـتطع الشـعب الكُردي الـتـعـبـيـر عن سـخطه
على السلـطة ومـسـاندة الثـورة. فــبـقـيت إنتـفـاضــة بارزان مـحـصـورة في نطاقــهـا على
الرغم من تعبـيرها ا=باشـر عن آمال الشعب الكرُدي في كُـردستان العـراق. وإذا كان
هذا دور ا=نظمـات والجـمـعـيات الـكُردية فـإن دور ا=نظمـات العـربية وجـمـاهيـرها كـان
أسـوأ. إذ أن جــمـاهـيـر الشــعب العــربي ومنظمــاته الد�قــراطيـة كــانت سـاخـطة على
الأوضــاع وعلى الحكـم الرجــعي الإســتــعـمــاريo ولهــذا كــانت تـعطف على إنتــفــاضــة
بارزان وتعبّر عن تضامنها معها ومشـاركتها في نضال الشعب الكُردي. غير أن هذا
التعـبير لم يـتخطَّ نطاق التعـبير النـظريo فرغم قيـام ا=نظمات الكُردية بإيصـال صوت
الشــعب الكُردي الى شــقـيــقـه الشــعب العــربيo إلاّ أن منظمــات الشـعــب+ لم تســتطع
التعـاون الفعلي وعقد جـبهة موحـدة فيما بيـنها. ولهذا بقيت إنتـفاضة بارزان محـرومة

حتى من العطف الفعال من جانب الشعب العربي في العراق.
 أمــا الاحــزاب البُــرجــوازية العــربـيـة فــعـلى الرغم من ا�ـانهــا بكون الحــركــة ضــد
الإستـعمـار إلاّ انها صـدّقت بدعايات الـرجعيـة والإستـعمـار التي استـهدفت تصـويرها
وكــأنهــا انفـصــاليــة تنوي حــرمــان العــراق من منابع نـفطه الغنيــة. إن هذه الفــئــة من
الشـعب العربي حـافظت على خـوفهـا ا=تأصل في نفـسـها من أي حـركة كُـردية تطالب
حــتـى بأقل مـــا �كن من الحـــقــوق القـــومــيـــة للشــعـب الكُرديo فـــالخــوف من فـــقــدان
كُـردسـتـان جـعل آذان هذه الفـئـة مـسـتـعـدة لسـمـاع اكـاذيب السلطةo بل ومـشـاركـتـهـا
مخـاوفها ومـساومتهـا في كثيـر من الأحيان لكي تـؤمّن لنفسهـا ولو أقل حد  كن من
ا=شـــاركــة فـي السلطـة. وعلى هذا الاســـاس فــإن مـــا حــدث فـي ١٩٣٢ قــد تكـرر في
١٩٤٣ و ١٩٤٥ بأن إتحـدت الرجعـيـة المحلية والـسلطة والإستـعـمار في جـبـهة واحـدة
ضـد الحركـات الكُردية الوطنيـةo بينما بقـيت القـوى الوطنية الداخلـية مـشتـتةo وهو مـا
كان سبـباً في توجيه الضـربات للحركات وإلحاق الفـشل بهاo وقدمت بذلك للاستـعمار

والسلطة الرجعية المحلية عوامل البقاء والإستمرار.
هذه الإنتفاضات ورغم عدم تحقيقها أهدافها التي قامت من اجلهاo وهي الحصول
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علـى الحـــقـــوق القــــومـــيـــة للـشـــعب الـكُردي في كُـــردســــتـــان العـــراقo وتـأم+ التـطور
الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي لهo إلاّ ان الدروس التي قـدمـتـهـا للشـعـب الكُردي وحـركـتـه

التحرريةo كانت ذات قيمة عظمى.
إن فـشل هـذه الإنتـفـاضــات لم يدفع بالشــعب الكُردي الى اليــأس كـمـا كــانت تأمل
السلطاتo كما ولم تؤد الى تهدئة الشعب الكُرديo صحيح أنه سادت فترة من الهدوء
لم يقم فـيـهـا الـشـعب الكرُدي بأية إنتـفـاضـة مـسلـحـةo غـيـر ان ذلك الهـدوء كـان اشـبـه
بالهدوء الذي يسبق العاصفةo هدوء يسوده التفاؤل با=ستقبلo ويسوده تطور متلاحق
وتغيـيرات في الأفكار واسلوب النضـال. فالدروس التي اسـتنتجـتها الحـركة التـحررية
الكُردية من هذه الإنتفـاضات لم تكن قليلةo فالقـساوة التي اظهرتها السلطة والـتعاون
ا=بـاشر في المجـزرة التي اقـيمت ضـد الشـعب الكُردي من قـبل الإستـعـمار الإنگليـزي
قد جـرّد السلطة وكـذلك الإستـعمـار من الستـار الخادع والعطف الكاذب على الشـعب
الكرُديo وهـذا مـا دفع بـالشـعـب الكُردي ومــجـمــوع حــركـتــه التــحـرريـة نحـو الـيـســار
والتخلي عن كل امل فـي الغرب وإنگلترا =ناصـرته أو على الأقل إتخاذ موقف حـيادي
منهـا. لقـد ظهـر مـقـدار حـقـد وعـداء الإسـتـعـمـار على الشـعب الكُردي وحـركـتـه بالادلة

الدامغة على نطاق كُردستان وليس كُردستان العراق فقط.
إن الارهاب الأسـود الذي فـرضـتـه الـسلطات بعـد تصـفـيـة الإنتـفـاضــة على الشـعب
الكُردي خـاصــة والعـراقي عـامــةo وإجـبـارها البـارزانـي+ على مـغـادرة وطـنهمo وحـرق
مناطقـهم وسـجن ونفي مَن تبـقى منهم وفعل كـل ما يأباه الضـمـير الإنسـاني قـد فجـر
حـقـد الشـعب الكُردي ودفـعـه أكـثـر الى ميـدان النـضال الـثوريo وقلـل في نفس الوقت

من هيبة ومكانة العراق المحلية والدولية. يقول فيدجينكو:
«بعد الإنتصـار على إنتفاضة بارزان سـلطت الحكومة الإرهاب على الوطني+
الكُرد وزجتّ بـالالوف منهم في الســجـون. فــفي منطقــة أربيل لوحـدها قــامت
المحـاكـم العـسكريـة بالحكم على (٢٢) شــخـصــاً با=وت وعلى (٧٠) بالســجن
مـــدى الحــيـــاة. إن إرهاب الحكـومــة للـوطني+ الـكُرد وصل حـــتى الى خـــارج

العراق وأثار استنكار جماهير الناس(٧٤)»
oواهانـاتهـــا ا=تـكررة لكـرامـــة الشـــعب الـكُردي oان افـــعـــال الحكـومـــة الاجـــرامـــيـــة
ومباهاتها ا=سـتمرة بإنتصارها على إنتفاضـة بارزان دفعها الى إطلاق إسم (ا=دافع

ا=لكية)(٧٥) على ا=دافع التي دكت كُـردستـان وخـربت القرى وا=زارع. بهـذا الاسلوب
كــانت الحكومــة تحـاول إهانـة الشـعب الـكُردي والذي زاد من ســخط الشــعب الكُردي
ودفعه أكثر الى ميدان النضال. ولهذا فان كلام رئيس الوزارء جميل ا=دفعيo لم يكن

: يستند على أي اساس عندما صرح في القاهرة قائلاً
«إذا كـــانت هنـاك إضطرابات فـي مناطق أكـــراد إيرانo فـــان أكـــراد العـــراق
لايشــتـركــون في ذلكo إن الأكــراد والعـرب لديـهم حـقــوق مـتــسـاوية والأكــراد
oيشتركون في مـختلف مؤسسات الحكومة وبضمنهـا مجلس الاعيان والنواب

ان الأكراد يبذلون جهودهم للمحافظة على الوحدة العراقية(٧٦)»
إن مـا أسمـاه بالإضطربات في إيران قـد qخض عن تشكيل جـمهـورية د�قراطيـة
للشــعب الـكُردي لأول مــرة في تأريخــهo والى هـذه الجــمـهــوريـة ومن اجل مــســاندتهــا
والدفـاع عنهـا وا=ســاهمـة فـيـهـاo لم تهـاجـر قـوات البـارزاني+ ا=ـنسـحـبـة فـحـسبo بل
العــشـرات وا=ئــات من الناس من مــدن وقـرى كُــردسـتــان العــراق. فـالشــعـور بوحــدة
ا=صير كـان سائداً لدى الشعب الكُردي في إيران والعراقo والشعـور بضرورة إعادة
تجـربة كُـرد إيران في كرُدسـتـان العـراق كان يقـوى يومـاً بعـد يوم رغم الإرهاب ورغم
مرور مدة قصيـرة على القضاء على اكبر إنتفاضة له. وقـد إعترفت جريدة (التا�س)
اللندنية بهذه الحقيقةo حقيقـة كره الكُرد للسلطة العراقية وعطفهم على مهابادo وتأثير

هذه الدولة الفتية على كُرد كُردستان العراق بقولها:
«إن احداث إيران تجـعل كُرد العـراق ينتفـضون ضـد حكومتـها خاصـة وانهم

لايكنون لها سوى الحقد والكراهية(٧٧)»
لقـد فــشلت هذه الإنتــفـاضـاتo إلاّ أنهــا خلقت للـسلطات العـراقــيـة مـشــاكل وهزات
اقتصـادية وسياسيـة قوية كادت تودي بهاo ولاشك ان الازمة السـياسية والإقـتصادية
التي وجـدت الحكومة نفـسهـا فيـها والعـزلة السيـاسية الخـانقة الـتي وقعت فـيهاo حـيث
شـعـرت أنهـا مكروهة qامـاً من الشـعب بكرده وعـربه. إن هذه الأزمـة هي السـبب في
محاولة الحكومة تهدئة الخواطرo حيث قام الوصي على العراق بإلقاء خطبة وعد فيها

بنظام د�قراطي جديد وإصلاحات من شأنها تطوير العراق…(٧٨).
oًوقـد بيّنت هذه الإنتـفـاضـة ضـرورة توحـيـد نـضـال الشـعـب+ الكرُدي والعـربي مـعـا
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طا=ا أن عدوهم واحد وهو السلطة والإسـتعمارo ولقد صارت وحدة الـنضال ا=شترك
شعار نضال الشعب+ وبهذا هُدم qاماً اساس سياسة فرق تسد الإستعمارية.

لقـد دفـعت إنتـفـاضـة بارزان ١٩٤٥ الحـركـة التـحـررية الكُردية الى الامـام واوجـدت
لها الطريقة والاسلوب النضـالي الضروري للمستقبل. فقـد أثبتت بالأدلة أن الضرورة
التـاريخـيـة للمـجـتـمع الكُـردي وحـركـتـه التـحـررية تحـتم ولادة حـزب ثوري جـديد �زج
ظروف الشعب الكُردي بالظروف العا=ية وبحركة الشعوب التحررية في العالم. وبيّنت
هذه الانتفـاضة أيضاً ضرورة الـتخلص من كل تلك الأحزاب التي لم تكن أهلاً لقـيادة
oفأوجد هذا الفراغ وهذه الضرورة الحزب الد�قراطي الكُردستاني oالشعب الكُردي

إن ولادة هذا الحزب كان حدثاً تاريخياoً حيث تأسس في سنة ١٩٤٦.
لخصّ هذا الحــزب تجـارب الشــعب الكُردي وحــركـتــه التـحــررية ومنظمــاته فــأوجـد
الاسلوب النضـالي الواجب الإتبـاع لقيـادة الشعب الكُردي نـحو النصـرo فربط نضـاله
oبنضـال الشعب العـربي والفارسي والـتركي والحـركات التـحررية التـقدمـية في العـالم
وقام بتـصفـية كل النزاعـات والتيـارات الكوسمـوپوليتيـة الإنعزاليـة القومـية في الحـركة
التحـررية الكُردية ومزج العنصـر الاجتمـاعي ودافعـه والعنصر والدافع القـومي وجعله
أساس نضاله وبذلك وضع أساساً ثورياً عملياً د�قراطياً للحركة التحررية الكُردية.
إن هذه الإنتفاضـة قد أثبتت مرة أخـرى رجعية الطبـقة الإقطاعية وخـيانتها لقـضية
الشعب الكُرديo وأن لا إنتصار للحركة التحـررية الكُردية إلاّ بعد تصفيتها لآثار هذه
oوهو مـا لايتـحـقق إلاّ �زج الدافع القـومي والإجـتـمـاعي الطبـقي في الحـركـة oالطبـقـة
والإعــتـراف بـوجـود الـنضـال الـطبـقـي والدفــاع عنهo والإعــتـمــاد الأســاسي على قــوى
الفـلاح وتأمـ+ مطاليـبـهo وبذلك يـتـسنى للحـركــة تكوين جـيـشـهــا وهدم الأسـاس الذي

يستند عليه النظام الاقطاعي العشائري في محاربته للحركة الوطنية الكُردية.
وكــان من شـــأن هذه الإنتــفــاضــة إثـارة عطف الشــعـب الكُردي في جــمـــيع أرجــاء
كُردسـتانo فـصارت رمـزاً حيـاً لكفـاح الشعب الكُردي. إن مـسيـرتهم وإنسحـابهم الى
كُـردســتـان إيران والإســتـقــبـال الحـار الـذي قـوبلوا به ومــسـاهمــتـهم الـفـعـالـة في بناء
جـمهـورية كُـردستـان في مـهاباد والدفـاع عنهـاo لم يكن مـجرد دليل عـلى ذلك الشعـور
ا=وحـدo بل دلّ كـذلك على أن الحـدود التي رسـمـهـا الإسـتـعـمار وقـسّم بهـا كُـردسـتـان
والشعب الكُردي ليست الاّ حدوداً مصطنعة لايعترف بها الشعب الكُردي ولا�كن ان
تقف سـداً في وجـه إرادته في الـوحـدةo ولا�كن ان تُقـسّم شـعـوره وأمـانيـه ومطامـعـه

ا=وحدة كأمة كاملة مستقلة.
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لقـد كانت كُـردستان إيران مـثل بقـية أجزاء كُـردستـان تعيش في حـرمان كـامل من
الحقـوق القوميـة والد�قراطية. وإذا كـانت سياسـة (الأرابيزم = التـعريب) هي ا=تبـعة
من قـبل حكام العـراقo فإن سـياسـة (پانئـيرانـيزم = التـفريـس) كانت سـياسـة تقليـدية
رسمتهـا السلطات الإيرانية وطبقتها بحق الشـعب الكرُدي في كُردستان إيران وتحت
سـتار وشـعار أنّ الـكُرد إيرانيون في الأصل. وكـانت السلطات تنـاهض بشدة وتقـابل

بقساوة كل حركة ومطالب قومية كُردية مهما كانت بسيطة.
وإشتـدت هذه السيـاسة وإتخذت سـمة رسـمية في عـهد رضـا شاه الپهـلويo لدرجة
أن الكُردي حُر»م عـليه إرتداء ملابسـه القومـية الوطنيـة. وسجن هذا الشاه الإقـطاعي+
ورؤساء العشائر الكُردية وأفناهم في تلك السجون بالجملةo ولم يكن ذلك حباً بالفلاح
ولا لغرض تـوزيع إقطاعياتـهم عليهo بل لأن العـلاقات الدينيـة والعشائرية كـانت لاتزال
تحــتــفظ بكثــيــر من قــوتهــا بـ+ الفــلاح والاقطاعي الكُـردي أو رئيس العــشــيــرة: هذه
العـلاقات التي كـثيـراًً ما أدت إلى إعـلان الفـلاح لرغبـات الإقطاعي وحمل السـلاح من
أجلهo خـــاصــة وأن بعـض هؤلاء الرؤســاء كـــانوا بدافع الـشــعــور القـــومي يناهـضــون

السياسة الإيرانية ويحملون السلاح ضدها.
لقــد قـوّى ســجن وقــتل هؤلاء الإقطـاعـي+ الوطـني+o وشــدّد شـعــور الفــلاح الكُردي
بالإضطـهــاد القـــومي والطـبــقي مـــعــاoً لأن زوال هؤلاء وضـع الفــلاح مـــبــاشـــرة تحت
إستغـلال الجندرمة الإيراني+ وملاكيـهم الفضيع+. حـيث تدهور وضع الفلاح الكُردي
تدهوراً لا مــثـــيل له فــدخله الـسنوي لم يـزد عن (٥) شــايات(١)  ا لا�كنه حــتى من
العيش علـى الخبز الأسـود. وبالإضافة إلى هـذا الإضطهاد الطبقي الإسـتغـلاليo كان
يجـري إضطهاد قـومي شديد. فـقد حـرّمت الرجعـية الإيـرانية الدراسـة والتعليم باللغـة
الكرُديةo بل أنها حرمتهم حتى من حق التعليم ذاته وذلك عن طريق قلة الاهتمام بفتح
ا=دارس. ففي كل كُردستان الشمالية لم يزد عدد ا=دارس الثانوية عن مدرسة واحدة
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بينما يزيد عدد سكان هذه ا=نطقـة عن مليون نسمة(٢). وقد رافق التأخر الاقتصادي
والثقافي انتشـار الأمراض وقلة بل ندرة ا=ستشفيات والخدمات الـطبيةo لدرجة حدت
بإحدى الجـرائد السنندجـية إلى القـول بأن كُردسـتان ١٩٥١ لا تخـتلف عن كُردسـتان

ما قبل ٦٠ سنة(٣).
ان هذا الوضـع الذي أضــحـى طابعـــاً بدائيــاً مـــتــأخـــراً على المجـــتــمع الـكُردي في
كُــردســتـــان إيران قــد زاد وشــدد من شـــعــور هذا الشــعـب با=رارة والكراهـيــة تجــاه
السلطـةo ودفـعــه أكــثـر الى مــحــاولة الخــلاص من إرهابهــا واضطهــادهاo وقــد شـعــر
oبخطورة هذه الـوضعية على مصيره ووجوده o+ثلاً في فئة ا=ثقف  oالشعب الكُردي
ولهذا وكـما يقول (بيـلينكون) عزم على الخلاص من ذلك الـظلم القومي(٤)o مهمـا كلفه
الأمر. وكلـما زادت السلطات من مـقاومتـها لهـذا الشعـور النامي بالنار والحديـد حتى

إشتد عزم الشعب الكُردي على الخلاص وزاد إ�انه بقضيته.
وكـانت الـبُـرجـوازية  ثلـة في فـئـة ا=ثــقـف+ في ا=دن وهي من أكــثـر فـئـات الـشـعب

الكُردي وعياً وشعوراً بالحرمانo يقول (آكوبوف):
«إن ســيــاســة رضــا شــاه ا=بنيــة علـى النار والحــديد في كُــردســتــان وحّــدت
الفــلاح+ مع سكان ا=دن تحـت قـيــادة البُـرجــوازية المحليــة للنضــال من اجل

الحصول على الحقوق القومية(٥)»
إن هذا الشــعــور بضـرورة تـغـيــيـر وضـع الشـعـب الكُردي وضع أســاس الحـركــات
الكُردية التحررية في كُردستان إيران منذ الحرب العا=ية الأولىo بل وحتى قبلها. لقد
كانت الحركات القومية الكُردية التي تحـدث في كُردستان العراق تعكس آثارها عليها
وتعمل على يقظة الوعي القومي في الجانب الآخر من كُردستانo ولقد زاد الوعي منذ
ثورة ١٩٠٥ الروســيــةo وإشـتــد هذا الوعي بـعـد ثورة أكــتــوبر o١٩١٧ حـيـث إنتـشــرت
الأفكار الثورية ا=اركسية. وكان من ب+ الذين حـملوا راية القومية ودعوا لهاo وعملوا
على نشـرها ب+ صـفـوف الشـعبo قـاضي محـمـد الذي تولى رئاسـة الجـمـهـورية فيـمـا
بعد وذلك في سنة ١٩٤٦ في مهاباد. ولقد إشتـدت الحركة القومية لدرجة أن سلطات

إيران عـجـزت عن مـقـاومـتـهــاo وتحت ضـغط الجـمـاهيـر اضطرت السلـطات الى تعـي+
(قاضي محمد) قاضياً في مهاباد رغم إن الانسكلوپيديا السوڤيتية تشير الى:

«إن القــاضي مــحــمــد كــان على عــلاقــة قــوية ســرية مع الجنـود الثــوري+ في
الجـــيش الروسي المحـــتل لإيرانo وقـــد أسس فـي مــهـــاباد جـــمــعـــيــة الـطلاب
التقـدمي+ وكان الغـرض من ذلك نشر فكرة كُردسـتان مسـتقلة. إن السلطات
الإيرانيـة لم تستطع إلاّ أن تقـبل به قاضـياً في مـهاباد بعـد مطالبـة الجماهـير
بذلك وقـد إستـفـاد القاضـي محـمـد من منصبـه هذاo حـيث قام بـفتح عـدد من
ا=دارس ومـن خـــلال صــــفــــوف هذه ا=دارس بـدأ بنشــــر أفكـاره عن تحــــرير

الشعب الكُردي من الظلم الإيراني(٦)»
وهكذا كــانت الحــركـة القــومـيــة الكُردية فـي كُـردســتـان إيران تجــاري في تقــدمـهــا
الحركـة القومـية الكُردية في كُردسـتان العـراق. وفيمـا كان الشعب الـكُرديo  ثلاً في
إنتفاضته في بارزانo يقـاتل الإستعمار والرجعيةo كـان الشعب الكُردي في كُردستان
oوكان ب+ الحركـت+ روابط قوية oإيران يتهـيأ للنضال الـثوري ضد الرجـعية الإيرانيـة
فـالجمـعـيات من الطرفـ+ كانت تتـبـادل الآراء وتقوم بإتصـالات مـختلـفة. فـالروابط ب+
(هيوا) وجـمعية (ژ.ك) في كُـردسان إيران كانت قوية. و(ژ.ك) جـمعية كُـردية تأسست
في ١٩٣٨ في قلعــة (سـارم) وقـادت الحـركـة الـقـومـيـة الكُرديـة في ١٩٤٣ وكـانت ذات
محتـوى تقدمي ود�وقراطي. فـقد عادت الإستعـمار عدو الشعب وأكـدت على النضال
ضده. أمـا على الصعيـد النضالي الداخليo فـقد حددت أهدافـها في مـحاربة الإقطاع
وتصـفيـته كـضرورة حـتمـية لتطوير الحـركة الـتحـررية الكُردية وتحقـيق أهداف الكادح
الكرُديo وهو الفـلاح بالدرجـة الأولىo وكـانت في نفس الوقت حـزباً قـومـياً صـرفـاoً لم
يربط نضاله بنضـال مجموع شـعوب إيرانo وهذه الصفة تنطبق على مـعظم ا=نظمات

الكُردية إن لم نقل كلها في هذه الفترة على نطاق كُردستان.
oخـاصـة اثناء الحـرب العـا=ية الثـانيـة oولقـد إشـتد ا=د الثـوري في كُـردسـتان إيران
حيث اتـخذت مدينة مـهاباد مـركزاً لهـا لكونها مـركز ا=ثـقف+ والتـجار ومـركزاً للتـبادل
التـجــاري ب+ مـخــتلف العـشــائر. إن هذا ا=د الثــوري والظروف الجـديـدة التي تبـعــتـه
طرحت أمــام القــوى الثـوريـة مـســألة ضـرورة تـغـيــيـر أسلـوب النضــال القـدÇ واتبــاع
أسلوب جـديد. ولاشك في أنّ البـاعث إلى تغـييـر أسلوب النضـال هو الذي دفع (ژ.ك)
الى عـقـد مـؤqر في ١٩٤٣ عــبّـر فـيـه عن الكثـيـر من أهدافـه القــريبـة والبـعـيـدةo وقـرر

107108

(٢) نفس اsصدرy ص١٢٢.
(٣) رحيمي قازيy ص١٢٦.

(٤) سيyأي. بيليـنكوفy مـاذايحـدث في إيرانy مـحـاضـرات عـامـةy منـشـورات پراڤـداy سنة ١٩٤٧
صy٢٠ باللغة الروسية.

yمـخـتــصـر أطروحـة yفي إيران yـسـالة القـومـيـة الـكُرديةsحـول مــسـألة تجـمـيـد ا y(٥) ت.ب آكـوبوف
(٦) بيy سيy أيy الإصدار رقم y١٩ الطبعة الثانيةy موسكو y١٩٤٥ ص٤٦٠ باللغة الروسية.موسكو y١٩٥٢ ص١٩(باللغة الروسية)



اتبـاع أسلـوب جـديد في النضـالo ومن قــرارات هذا ا=ؤqر توثيق الـصـلات بالإتحـاد
السوڤـيتي. إن هذا القرار كان خطوة هامـة خطط لها الحزبo لغرض تـصفية صـفوفه
من كل الحــامل+ لـلأفكار الرجــعـيــةo وتصــفــيـة الحــركــة القــومـيــة الكُردية مـن سـيــادة

الإقطاعي+ الكُرد الذين كانوا يروجون بقوة لفكرة الإتكال على الغرب الإستعماري.
ولقـد إنتـهى مجـمـوع هذه التغـيـرات والخطوات أخـيراً إلى إنحـلال (ژ.ك) وتأسـيس
الحــزب الد�قـراطـي الكُردسـتــاني في ١٩٤٥. لقــد كـان لـلتطورات الدوليــةo وتغـيــرات
الأحـداث في الشرق الأوسـط عامـة وفي إيران خـاصة دورها فـي التغـيـير الذي حـدث
في الحركة الوطنية الكُردية عـامة ومن ضمنها كُردستان إيران. فلتغيـير ميزان القوى
العا=ي وظهـور قوى الفاشية الهـتلرية وتعزيز مكانتهـا في إيران الپهلوية أثره في ذلك
التغـييـر. فلقد كان عطف حكـومة رضا شـاه معروفـاً على أ=انيا الهـتلريةo حيث فـتحت
الأبواب للنفـوذ السيـاسي والإقتـصادي الأ=ـانيo وإزداد نفوذ أ=انيـا لدرجة ان النفـوذ
الإنگليـزي أوشك على الخـروج من الجـهـة الأخـرى. لقـد إعـتـرف أحـد الإنگليـز بأنه في
هذه الفترة لم يبق في إيـران شيء يذكر لإنگلترا(٧). وقد حـاولت أ=انيا استـغلال هذا
التـوسع بـجـعل إيران عـامــة وكُـردسـتـان خـاصــة قـاعـدة لنشــر سـيـادتهـا عـلى الشـرق
الاوسط من جهةo وغلق البـاب ا=شرف على الإتحاد السوڤيتي من جـهة أخرى. ولهذا
فقـد كثـر جواسـيس الأ=ان في إيران وخـاصة في كُـردستـان. وحسب تقـارير بعضـهم
قــارب عـــدد الجــواســـيس الأ=ان أربـعــة آلاف تركّـــز ثلاثة آلاف مـنهم في كُـــردســتـــان
وأذربيجان(٨) في حدودها ا=شرفة على الإتحاد السـوڤيتي. و ا لاشك فيه أن توسع
النفوذ الا=اني ا=ناقض =صلحة الشـعب الكرُدي دفعه الى النضال أكثر ضـد الفاشية
وهكذا ¤ت وترعـرعت الحـركـة الثـورية الكُردية تحت شـعـار (النضـال ضد الـفاشـيـة).
ووصل حقد الشعب الكُردي على النازية درجة انه اعتبـر مجيء القوات السوڤيتية في
١٩٤١ الى شــمـال كُـردســتـان مــداً تحـررياً لهo وتـقـدم الآلاف من شـبــيـبــة كُـردســتـان

للإنضمام الى صفوفه ومحاربة الجيوش الغازية.
إن تواجـد الجــيش الأحـمـر في جــزء من أراضي كُـردسـتـان لـم يعـجب الإسـتــعـمـار
الإنگلـيـزي والسـلطات الإيرانيــة بتــاتاoً لأن هذا التــواجــد يعني مــد الحــركــة القــومـيــة
الكُردية بعامل التوسع والنمو. وفعلاً فإن هذه الحـركة توسعت و¤ت سواء في آفاقها
الثورية أو في محتـواها الد�قراطيo وقد شهدت الحركة حدة لم يسـبق لها مثيل  ا
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كــان يهــدد مـــصــيــر السلـطة الإيرانيــة. ولـهــذا عــمــدت هذه السـلطة الى خلـق عــوامل
وظروف من شأنهـا ان تؤدي الى التفـرقةo فكانت تعـمد الى الدسّ ب+ العـشائر وخلق
الفــوضى والإضطربات. وكــدليل على ذلك فــإن السلطـة قـامت بتــعـي+ حــاكـمـ+ =دينة

مهابادo كل واحد منهم �ثل فئة أو عشيرة معينة(٩).
وكـان الإســتـعـمــار الإنگليــزي يسـاهم وبدرجــة واسـعـة فـي خلق هذه الظروف غــيـر
الطبـــيــعـــيــة لـكُردســتـــانo وكــان إحـــتــلالـه العــسـكري لجنوب إيـران وقــسم مـن جنوب
كُردستان يساعـده على الإستمرار في ذلك. وقد أولى اهتماماً مضاعـفاً لهذه العملية.
وقـد كـان ذلك بلاشك الدافع لتـعـي+ أخـطر جـواسيـسـهـا وهو ا=سـمـى بلورانس الكُرد
(ابحكتون) كما يقول بيلينكوف(١٠)o للإشراف على العمليات وا=ؤامـرات التي نسجها

الإنگليز في كُردستان.
غير أنّ كل هذه ا=ؤامرات والمحاولات لشق الصف الكُردي باءت بالفشل. وقد كان
لنشـاط ا=نظمـات الـكُردية وذكـاء الزعـيم الكُردي قـاضي مـحـمـد ومكانـتـه الكبـيـرة عند
الشعب الكُردي الدور الرئËس في جمع شمل الكُرد على إختلاف آرائهم ومعتقداتهم.
وهكذا وفي الوقت الذي كـان البـارزانيون يحـاربون الرجـعيـة العراقـيـة والإستـعمـار
الإنگليـزيo كـان الشـعب في كُـردسـتـان إيران يجـمع شـمله وحـركـتـه القـومـيـة الوطنيـة
تحرز النجـاحo ويتوصل الى تأسيس حـزب أكثر إسـتجابة وإسـتيعـاباً لظروف الشعب
الكُردي الجـديدة. وهذا الحـزب هو الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتانيo الذي بالاضـافـة
الى جـمعـه لجمـاهير الفـلاح+ والعمـال والكسـبة ورجـال الدين التقـدمي+ والإقطاعـي+
الوطني+ تحت رايتـهo فقـد اقـدم على إعلان أمـر خطير طا=ـا تاق إليه الشـعب الكُردي
وحلم بتــحـقـيــقـه. فـفي شــهـر اكـتـوبـر من تلك السنة عــقـد الحـزب مـؤqـره الاول حـيث
ترأسـه القاضي مـحمـدo وفي هذا ا=ؤqر تقـرر مـصيـر الشعب الكُـردي ومسـتقـبله من

خلال القرارات ا=همة التي إتخذها وهي:
١- تأسيس حكومة ذاتية في نطاق دولة إيران وذلك لادارة ا=هام الداخلية.

٢- جعل اللغة الكردية اللغة الرسمية في ا=دارس.
٣- تأسيس پر=ان.

٤- تعي+ موظف+ اداري+ من الكُرد.
٥- تنظيم العلاقات ب+ الفلاح وا=الك.

Bullard,P.126 (٧)
(٨) رحيمي قازيy ص١٣٤.

(٩) رحيمي قازيy ص١٥١.
(١٠) بيلينكوفy ص٢٠(باللغة الروسية).



٦- تقوية الصداقة مع أذربيجان والأقليات القومية الأخرى كالآشوري+ والأرمن.
٧- النضال من اجل رفع مـستوى الشعب عن طريق السـيطرة على الثروات الطبيـعية
في كُــردســتـان والـنهــوض �سـتــوى الصـناعــة والزراعـةo والإهـتـمــام با=ؤســســات

الصحية والتعليمية(١١).
وهكذا تأســست لأول مـرة في تأريخ الشـعـب الكرُديo أول جـمـهـورية ذاتـيـة كُـردية.
وفي الوقت الذي كان الشعب الكُردي في إيران يقرر وبشجاعة مصيره بنفسهo كانت

القوات البارزانية قد عبرت الحدود الإيرانية ووصلت قرية كيله ش+.
وقــد تغــيــرت الأوضــاع والســيــاســة العــا=يــة في الوقـت الذي كــانت هذه الأحــداث
ا=صيـرية تحدث على مسـرح كُردستان. فنـتيجة القـضاء على الجبـهة الهتلرية وانتـهاء
عهـد تبادل ا=سـاعدة والتعـاون ب+ الحلفاء كـشف الإستعـماريون النقـاب عن وجوههم
oوعن سـيــاسـتـهـم الرامـيـة الـى السـيـادة علـى العـالم واســتـغـلال الشــعـوب =صــالحـهم
فتـحولوا لذلك من حلفاء الى أعـداء وسرعان مـا كشفت تصريحـات واقوال مسـؤوليهم
عمـا في نفوسهم من اغراض وأهـداف استعمـارية من تقسيم العـالم الى مناطق نفوذ

لهم ومقاومة مستميتة للحركات التحررية النامية!
فلم qضِ مـدة طويلة على انتـهاء الحـرب العا=يـة حتـى صرح مـسؤول انگليـزي بأن
أذربيـجـان مهـمـة جـداً لإنگلترا مـن الناحيـة السـتـراتيـجيـة والجـغـرافيـة(١٢). وقد كـانت
السيـاسة الامريكيـة متفـقة qام الاتفاق مع السـياسة الإنگليـزية في وجوب وضع هذه
ا=نطقـة الحسـاسة تحت النفـوذ الإسـتعـماري ا=بـاشرo وقـد كانت تحـاول خفـية إحـراز
الاسـبـقيـة والحـصـول على أكـبر كـمـيـة  كنة من الغنيـمـة وزعـزعة السـيـادة الإنگليـزية
qامـــاً فـي هذه ا=نـطقـــةo ولـذلك دخلـت أمـــريكا مــــيـــدان ا=نافــــســـة وبدأت بتــــصـــدير
مساعـداتها العسكرية وبعـثاتها ومسـتشاريها الى إيران. ولقـد عبر (جورج آلـن) خير

تعبير عن هذه النوايا الامريكية بقوله:
oًإن وجود مختلف البـعثات الامريكية في إيران يشكل سلاحاً أمريكـياً مهما»

هذه البعثات التي يسمونها بسياسة ا=ساعدة(١٣)»
وهكذا تحـولت مـنطقـة إيران باجـمـعـهــا الى بؤرة للتنافس الإسـتــعـمـاري. وإشـتـدت
سيـاسة النفـوذ الإستعـماري وإتخذت طابعـاً أكثـر شراهة بعد تشكيـل مجمـوعة الدول

الإشتـراكيـة و ظهور جمـهورية أذربيـجان وكُردسـتان اللت+ كـان عطفهمـا على الجبـهة
الاشتـراكيـة معروفـاoً وهذا كله كان يشكل تهـديداً خطيراً للسـتراتيـجية الإسـتعـمارية.
ولهـذا اتخـذ الصـراع طابعـاً مكـشـوفاoً فـالإسـتـعـمـار الامـريكي وكـذلـك البـريطاني بدأ
بتـقـدÇ ا=عـونة والإسـتـشـارة ا=ـادية وا=عنوية للرجـعـيـة المحلـيـةo وبدأت بتـهـيـئـة كل مـا
يسـتلزم للـهـجـوم على هات+ الجـمـهـوريتـ+ والقـضـاء عليـهـمـا سـريعـاً وتحــويلهـمـا الى

قاعدت+ إستعماريت+ لإستخدامهما ضد الإتحاد السوڤيتي.
إن سيـاسة إعـداد الهـجوم وqزيق هات+ الجـمهـوريت+ تركزت أكـثر على جـمهـورية
مهـاباد الكُرديةo وذلك بسبب جـغرافيـة كُردستـان ا=قسمـة ب+ تركيـا وإيران والعراق.
فــوجــود جـــمــهــوية كُــردية فـي إحــدى هذه ا=ناطـق كــان تهــديداً مـــبــاشــراً للمـــصــالح

الإستعمارية العميقة الجذور في الاقسام الاخرى في كُردستان.
ولقــد إشـتـدت حــرب الأعـصـاب التـي أعلنهـا الإســتـعـمــار والرجـعــيـة الإيرانيــة على
oالتي كـانت على وشك التـمـخض عن جـمـهـورية د�قـراطيـة oالحـركـة القـومـيـة الكُردية
وقـد وصـلت قـوات البــارزاني+ الى مــهـاباد في ذلك الوقـت. وكـان وصـولـهـا إنتــصـاراً
للشــعب الكُرديo فـوجــودهم كـان دافـعــاً لتـقـوية ا=ـعنوياتo ودفـعــهم أكـثـر وأكــثـر الى
النضالo وتحـفيزاً لهم لإتخـاذ خطوة جريئـة في الإعلان عن الجمـهورية خصـوصاً �ا
oكـان للبــارزاني+ من قـوات مـسلحــة وضـبـاط وخـبـرة عــسكرية وقـابليـة حــربيـة  ازة
تشكل في ذاتـهـا قـاعـدة مـتـينة لتـأسـيس جـيش كُـردسـتـان تنُاط بـه حـمـاية مكتـسـبـات
الشـعـب من تطاول الرجـعــي+ والإسـتـعــمـار. وقـد زاد عـزم الـبـارزاني+ وإسـتــعـدادهم
oكما عبر عن ذلك قائدهم مصطفى البارزاني oللقيام بذلك الواجب الوطني والتاريخي
من قابلية الشـعب على تأسيس الجهورية وتوحـيد جهود الجمـاعات المختلفة كـما يقول

(لاكيور):
«الكُرد كانـوا في حاجة الى قـاضي محـمد كـما كان قـاضي محـمد في حـاجة

الى البارزاني لحماية الجمهورية(١٤)»
ولهــذا فلم يكن مـن ا=سـتــغـرب ان يـجن جنون ا=ســتـعــمـريـنo ويوجـهــوا رأس رمح
دعـاياتهم ضـد البـارزاني+. إن (لونگريك) وهو من أكـثـر ا=ؤرخ+ الإنگليـز عطفـاً على

الإستعمار البريطاني يعبر عن هذه الحقيقة بقوله:
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(١١) م.سy ايڤانوڤy مختصر تأريخ إيرانy موسكو y١٩٥٢ ص٣٧٧ (باللغة الروسية).
(١٢) بيلينكوفy ص١٧(باللغة الروسية).
(١٣) ايڤانوڤy ص٣٥٦ (باللغة الروسية).

(١٣) إيڤانوڤy ص y٣٥٦ باللغة الروسية.
Walter z. lagueur: Communism and Nationalism in the Middle East, second edition London,(١٤)

1975,p.227.



«لقد رحبت بحرارة بالقـوات البارزانية الذين يتمتعون الآن بالحـماية الروسية
التي تعـتبـر نفسـها حـاميـة القومـية الكُردية في مـركزها في مـهاباد» ويـستـمر
الكاتب قــائلاً انه «بـعـد الإحــتـفــال بنجــاح البـارزانـي+ بأسـبــوع أعلن قــاضي
محـمد نـفسه رئـيساً لـلحكومة ومـلا مصطفى فـيلد مارشـالاً ولبس هو وجمـيع

الرؤساء ا=لابس العسكرية الروسية(١٥)»
لقـد كــان تأسـيس الجــمـهـوريـة انتـصـاراً حــقـقـه الـشـعب الكُردي وحــركـتـه الوطـنيـة
ودافـعـاً الى تحـقـيق ا=زيد من الإنتـصـارات سـواء عن طريق الإصـلاحـات الداخليـة أو
توسـيع رقـعـة ونطاق الجـمهـورية ومـسـاهمـتـهاo حـيث إبتـدأت بتـحـرير ا=ناطق القـريبـة
oوكان نفوذ الجمهورية وسمعتهـا في إزدياد مستمر oمنها والتابعة لإيران او للإنگليـز
إن هذا الانتصار من جهة وا=وجة الد�قراطية التي داهمت إيران بأكملها قد افزعت

الرجعية والإستعمار الى حدّ بعيد.
لقـد كان لإنتـشار نفـوذ الجـمهـورية الى ا=ناطق الأخـرى من كُردسـتان عـبر الحـدود
 ا يهـدد ا=صـالح النفطيـة والستـراتيـجيـة الإسـتعـمـاريةo التي كـان الإستـعـمار يعـمل
ا=ستحـيل من أجل المحافظة عليها. ولقد عـبّرت جريدة (التا�س) خير تعـبير عن هذا

الخوف والقلق الإستعماري عندما كتبت في أحد أعدادها أن:
«إسـتـسـلام الحـامـيـات الإيرانيـة في (بـانه) و(سـقـز) و(سـردشت) حـيث تبـعـد
الأولى (١٥) مـيـلاً والثـانيـة (٧٠) مـيـلاً عن الحـدود العـراقـيـة الشـرقـيـةo حـيث
مـدينة كركـوك النفطيـةo سيـؤدي الى ايجاد وإحـداث حـركات  اثلة عند كـرد

كُردستان العراق الذين لايشعرون بالعطف على الحكومة(١٦)»
ولهــذا لم يكن من ا=ـسـتــغــرب ان تقـوم اجــهــرة الدعــاية الإسـتــعــمـاريـة في الداخل
والخـارج بحملـة واسعـة النطاق لتـشويـه محـتـوى وأهداف الحركـة الثـورية الكُرديةo إذ
حـاولت اظهار الحـركة وكـأنهـا تتسع وتتـقـوى بتأثيـر ودفع الإتحاد الـسوڤـيتيo وكـانت
الرجـعـيـة المحليـة الإيرانيـة والـتركـيـة والـعـراقـية تـسـاعـد هذه الحـملة وتقـوم �حـاولات
نشـيطة للتـفاهـم والتحـالف فـيـما بينهـم لغرض الوقـوف ضـد الشـعب الكُردي وحـركتـه
الوطنيـة الناميـةo وكان نوري سـعيـد  ثل هذه الردة الرجعـية وروحـها. فـقد قام بـعدة
رحلات الى تركيا وبنشاطات واتصالات لغرض إحياء حلف (سعد آباد) ا=قبورo ولقد

عبر بنفسه عن حقيقة هذه المحاولات والخطر الذي تشكله الحركة الوطنية بقوله:

«إن مـا يحـدث في مـهـابـاد لايعني ثورة عـشـيـرة كُـرديةo بل يعـني ثورة تسـعـة
مـلايـ+ كُـردي مــقـسـمـ+ ب+ تركـيــا وإيران والعــراق والذين �تـد وطـنهم من

آرارات الى ا=وصل ولُرّستان(١٧)»
وداهَمَ الرعب تركـياo فـخشـيت من ان يستـيقظ العـشب الكُردي مجـدداً بعد الـركود
الذي إنتـاب حركتـه الثورية منذ ١٩٣٣ نتـيجـة سيـاسة النار والحـديد التي استـعملتـها
السلطات التركية. إن تركيا كانت مستـعدة للتخلي عن الكثير من الإمتيازات من اجل
إيجـاد جـبـهـة مـوحـدة تقف في وجـه الحـركـة الوطنيـة الكُـرديةo فلقـد اعطت التـأكـيـدات
والوعـود لحكـومـة العـراق بالتــخلي نهـائيـاً عـن مطالبـتـهــا بولاية ا=وصل مـقــابل إيجـاد

التفاهم والقضاء ا=وحد على الحركة الكُردية(١٨). ويقول (السير بولارد):
«إن الحكومـة الـتـركـيـة افـزعـتـهــا حـوادث كُـردسـتـان إيران جــداً وخـشـيت أن

يؤدي ذلك الى حدوث الشيء نفسه عند كُرد تركيا(١٩)»
وعلى هذا الأســاس بدأت سلسلة ا=ؤامـرات والدعــايات ا=غـرضـة ضـد الجــمـهـورية
الفــــتـــيـــةo وكــــانت المحــــاولات تجـــري لإثارة الـرأي العـــام الـعـــا=ي عـن طريق إظـهـــار
الجـمهـورية �ظهـر التـابعة لدولـة أجنبيـة. فـجريدة (التـا�س) اللندنيـة كـتـبت أكثـر من
مـرة عن كون جـمـهورية مـهـاباد ألعوبـة في أيدي الروس وأنها تـشكلت بإرادتهم. وفي

أحد أعدادها نشرت مقالاً جاء فيه أن:
«جـمـهـورية مـهـاباد تأسـست بعـد سـفـر الـقـاضي مـحـمـد في ١٩٤٢ الى باكـو
وعـقـده مؤqراً لـرؤساء العـشـائر الكُردية هناكo وإن جـريدة كـُردسـتـان تُطبع

�طبعة أوفسيت أستوردت من باكو(٢٠)»
كذلك إسـتمرت اذاعـة أنقرة بحملة تهـديد واسعة الـنطاقo فأظهرت وكـأن البارزاني
جـاء خـصـيــصـاً حـتى يشكل حـكومـة كُـردية في أذربيـجــان وسـمـتـه بالقــاتل وqنت له
التـمرغ في دمـائه(٢١). أمـا الرجـعيـة الإيرانيـة فـقـد ضـعفت qـاماً أمـام هذه الأحـداث

واحست بقرب نهايتهاo فطلبت ا=ساندة والدعم الصريح+ من إنگلترا وأمريكا.
إن طلب هذه ا=ساعدة بـصراحة كان خيـر فرصة للقضاء على مـا تبقى من مظاهر
الإسـتـقـلال في إيران واحـسن تبـرير لتـدخل سـافـر في شـؤونهـا الداخليـةo وفـعـلاً فـإن
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Longrigg, p. 326 (١٥)
The Times, 23 march, 1946. (١٦)

(١٧) جريدة كُردستانy مهابادy ١٢شباطy ١٩٤٦. العدد ٤٧٦.
(١٨)جريدة كُردستانy مهابادy ١٢ ˙…v!Wý y١٩٤٦ ژماره ٤٧٨.

(١٩) نفس اsصدرy ٣٠ مارسy y١٩٤٦ العدد ٢٩.
The times, 4th April, 1946 (٢٠)

(٢١) كُردستانy ٣٠مارسy y١٩٤٦ العدد٢٩. 



الجهـات الإستعـمارية إستغلت هـذا الطلب فأخرجت القـضية من نطاقـها الداخلي الى
منابر هيـئة الأ} وتوجـيه التهـم بشأنها الـى الإتحاد السوڤـيتي وإتهـامه علناً بالـتدخل
في شــؤون إيران الداخليــة وتحــمـيلـهـا مــسـوؤليــة حــوادث شـمــال إيران(٢٢)… وكـانت
الجــهــات الإســتــعــمــاريـة ترمي من وراء ذلك الـى إثارة الرأي العــام العـــا=ي وتحــويل
انظاره عـمــا كـان يجـري من عـملـيـات عـسكرية واسـعــة في اندونيـسـيـا والـيـونان ضـد

شعبيهما ا=ناضل+ من اجل حريتهما.
وبدفع مبـاشر من الولايات ا=تحـدة قامت السلطات الإيرانيـة باستفـزازات عسكرية
ضـد جـمـهـورية مـهــاباد الكُرديةo فـمـا كـان من الشـعـب الكُردي إلاّ ان خـاض ا=عـارك
دفـاعاً عن مكتـسبـاته وجـمهـوريته. ولقـد كان البـارزانيـون في مقـدمة المحـارب+ وأبدوا
بسـالة وتفـانياً واخـلاصـاً وإسـتطاعوا إحـبـاط أكـبر مـؤامـرة إيرانيـة رجعـيـة ترمي الى
تخــويف الـشـعـب الكُردي وإجــبــاره على الخــضــوع. فــالقــوات البــارزانـيـة إســتـطاعت
وبسـهـولة تحطيم مـجـمـوع القـوات الإيرانيـة التي ارسلتـهـا السلطات الإيرانيـة لتـهـديد
مــــهـــابـاد. ان هذه القــــوة ا=ؤلـفـــة مـن (٨) مـــدافع وطـائرة ودبـابت+ و(٣٠٠٠) جـندي
إندحـــرت أمـــام بســالـة البـــارزاني+ الذيـن لم يزد عـــددهم عن (٤٠) مـــسلحـــاً قـــادهم
الضــابط القــدير مـصطفـى خـوشناو. وفـي هذه ا=عـركــة لم يتكـبـد البــارزانيـون ســوى
جـريح واحــد بينمـا قــتلوا (٥٠٠) وأسـروا (٢٥٠) وحطمــوا دبابت+. إن لهـذه ا=عــركـة
أهمـيـة إسـتـثنائيـةo فـمن جـهـة أجـبـرت السلطات للتـخلي عن سـيـاسـة التـهـديد وإتخـاذ
ا=فـاوضـة أسلوبـاً للتـفـاهم(٢٣). ومن جـهـة أخــرى فـإن رفع مـعنويات الشــعب الكُردي
وتوحيد صفوفه امام العدو ا=شترك زاد من التلاحم والتفاهم الأخوي ب+ البارزاني+
والشعب الكُردي في كُردستان إيران. فلم يضن عليهم بشيء هذا الشعبُ الذي عرف

فيهم حامياً له و=كاسبه ومدافعاً عنها.
إن ا=ساعـدات ا=ادية من ألبسة وأغـذية كانت العائـلات الكُردية في مهاباد وغـيرها
من ا=ـدن الكُـردية ترسـلهــــا عن حـب وتقــــدير الـى القــــوات البــــارزانـيـــة المحــــاربـة في
الجبهات(٢٤). ولقد عبر قـاضي محمد خير تعـبير عن شعور الشعب الـكُردي وإعترافه

بفضل البارزاني+ في تحقيق أحلامهم بقوله في خطبة له:
«إن الكُرد قــوم لم يتــوانوا أبداً عـن مـقــارعــة الإسـتــعــمـار والـفـاشــيــة. وإنكم

تعــرفـون مــا اصـابـهم في العــراق وكـيف ان الدبـابات والطائرات لم تـقلل من
همتهم ولم تضعف نضالهم. إن الشاهد على ما اقول هو مصطفى البارزاني
ورفـاقـه الأشــداء الذين تركـوا مــوطنهم لنضـالهـم ويشـهـد على مــا أقـول رجل
الحـرية. إن جـمـاعـة كـبـيرة مـن الكُرد قـد أثبـتت بنضـالهـا الدؤوب بأن الحـرية

والد�قراطية اثمن من النفس وفي مقدمة هؤلاء اخواننا البارزانيون(٢٥)»
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إن جـمهـورية مـهابـاد رغم قصـر عـمرهاo فـعلت مـا من شـأنه تغيـيـر مـلامح المجتـمع
الكُردي �ا انجزته من اعمال عظيمةo حيث فتحت ا=دارس التي تجري الدراسة فيها
باللغة الكُرديـةo وكان عدد التـلاميذ في إرتفـاع ملحوظ نظراً للخطة التـعليميـة الجديدة
التي اتبـعتـها الحكـومة. وحـسب معلومـات احدى ا=ـصادر فـقد وصل عـدد الطلاب في
مــدرسـة واحــدة فُــتــحت خــصـيــصــاً للفــقـراء الـى (٣٠٠) طالب(٢٦). وارتفــعت نسـبــة
ا=طبـوعـاتo وإنتشـر الأمن وبوشـر بتطبـيق نظام د�قـراطي قـائم على إحـتـرام حقـوق
الأفراد وحقـوق ا=راةo واتبعت الحكومة سياسـة من شأنها تهيئـة الجو الصالح لزيادة
الإنتـاج عن طريق إنقـاذ الاقتـصـاد الوطني من الفـساد والـرشوة ا=نتـشـرة على نطاق
واسع في الاقــتــصــاد الإيرانـي. إن القــانون الذي اصــدرته الحـكومــة بشــأن الرشــوة
والذي نص على عـقاب ا=رتشي بالـسجن مـدة عشـر سنوات وحتى بالإعـدام(٢٧)o هذا
القانون بيّن بوضوح مـدى qسك الإدارة الجديدة بسياسة النهوض �سـتوى الشعب
ورفع مــســتــواه التــعليــمي وا=ـعــاشي! وكــذلك الإعــتــراف وتشــجــيع تشكيـل النقــابات
وا=نظمـات الد�قـراطية والسـيـر حسب سـيـاسة اقـتـصادية تـنبع من مصلـحة الشـعب
الكُردي ذاتهo وهـي سـيـاســة فـتح باب الـتـجـارة مع الإتحــاد السـوڤــيـتي. فكـانت بداية
رائعـة لإنقـاذ السـوق والكادح الكُردي من تحكم وإسـتـغلال الرأسـمـاليـة الإسـتعـمـارية
البشعة. ولقد أشار القاضي محمد في احدى خطبة بصراحة الى هذه البنية عند فتح

شركة الترقيo حيث دعا الى اتباع طريقة جديدة في التجارة(٢٨). 
كما أنّ نيـة الحكومة الجديدة وعزمها على إسـتغلال ثروات كُردستان من قـبل الفئة
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(٢٢) انظر ز.فy ٢ في كانون الأول ١٩٤٥(باللغة الروسية). 
(٢٣) كر± زَنديy حركة كُردستان وأذربيجان الد­قراطية. السليمانية y١٩٦٠ ص ١٢.

(٢٤) كُردستانy ١٣ ó|ËôWÖ. ١٣٢٥ العدد ٧٣.

(٢٥) كُردستانy ١٨٠ WÐ ‘uÄ— y١٣٢٥ العدد ٦٦.
(٢٦) رحيمي قازيy ص ١٩٨.

(٢٧) كوردستان. ١٩٤٦/١١ العدد ٤٦.
(٢٨) كوردستان y ٢١ي —|Ê«b½W³ y١٩٤٦ العدد ١٢.



البُـرجـوازية الكرُدية لم تؤد الى ¤و هـذه الفئـة وحـسبo بل الى تحـرير كُـردسـتـان من
البُرجوازية الإيرانية العـملاقة العميلة للرأسمال الأجـنبي الإحتكاري وفي ذلك خسارة
كـبيـرة لهـا. إن هذه الإصلاحـات قـد غيّـرت من المجـتمع الـكُردي وهيأت مـجـال التقـدم

والتطور لدرجة أن أحد الصحفي+ الفرنسي+ قد لاحظ ذلك وعبر عنه بقوله:
«إني مـتأثـر جداً لرؤية شـعب شـجاع مـحب للحـرية مـثل الشـعب الكُردي بقي
للآن مـحـرومـاً مـسـتـغَـلاً ينوء تحت الإضطـهـادo ومـتـأثر جـداً لأن بعض الدول
تحاول تصـوير نهضـة الشعب الكرُدي على غيـر حقيـقتـها مؤكـداً أنه شعب لا
يستحق الحياة. إني أرى فقط الآن وعن قرب كم هو مظلوم هذا الشعب(٢٩)»
ورغم أن جـمـهـورية مهـاباد قـد إعـتـبـرت نفـسهـا جـمـهـورية ذات حكم ذاتي وحـاولت
البــقــاء في نطاق حكومــة إيرانo وعــملت كـل مـا مـن شـأنه تحــس+ الـعـلاقــاتo إلاّ أن
التناقـضـات كانت تشـتـد يومـاً بعد يوم بـينها وب+ الـسلطة ا=ركـزية. فهـذه السلطة مـا
كـانت ترضى بالسـياسـة الد�قـراطية التي رسـمـتهـا الجـمهـورية لنفـسهـا والتي كـانت
ملهـماً لبـقيـة أجـزاء كرُدسـتانo وتهـديداً =كانتـها وسـياسـتهـا ا=عـادية للد�قراطيـة في
إيران عـامة. ولهـذا فإنهـا إستمـرت وزادت من حدة مـؤامراتهـاo والإستنجـاد بجارتـها
تركيا =ساعدتهاo هذا الإستنجاد الذي نتـج عنه مؤqر (أنقرة)o أي بإختصار التجمع

الرسمي الواسع للرجعية في الدول ا=قتسمة لكُردستان.
إن النجاح في عقد هذا ا=ؤqر كان دافعاً للشـعب الكُردي لتوحيد صفوفه والدفاع
عن كــيــانه ومنجــزاتهo ولقــد كــان البــارزانيــون في هذا المجــال من أوائل الـداع+ الى
الوحــدة والتــضــحـيــة بالنـفس ومــقـاومــة التــجــمع الرجــعي هذا. ولقــد عــبّــر مـصـطفى
البــارزانـي عن شــعــور إخـــوانهo وشــعــور الـكُردي في كُــردســتـــان العــراق في خـطبــة

�ناسبة عيد نوروز حيث قال:
«علينا أن نوحـد صـفـوفنـا و نجمـع قـوانا ضـد أعـدائنا حـتى نسـتطيع إحـبـاط
مـؤامــرات هؤلاء المجـتـمــع+ في أنقـرة. وسـنحـقق �ســاعـدة الشـعــوب الحـرة
الصديقة أهدافنا العادلة. يجب علينا ان نعترف بأن قوتنا مستمدة من شعب
كادح متطلع الى الحريةo لذلك فإنتصارنا حتمي لاشك فيهo وإنّه ليشرّفني أن
أقاتل في صفوف ثورة الأحـرار وانه لشرف أكبر ان يعتبرني الأحـرار زعيماً
لهم فـي دفـاعــهم عـن كُـردســتــان. أيهــا الشــبــيــبــة الكرُد إنني أعــاهدكـم على
النضــال الى آخــر قطـرة من دمي من أجل حــريتكـم وحـريـة شـعــبنـا الكُردي.

إنني كــأبـسط مناضل مــســتـــعــد دائمــاً لتلبــيــة أوامــر قــاضـي مــحــمــد زعــيم
كُـردسـتــان لتـحـقـيق الغــاية العظمى. فلنـهـتف بصـوت واحـد عـاشـت الحكومـة

الكُردية وزعيمها وعاشت الثورة والنضال ضد الرجعية والإستعمار(٣٠).
وكــانت المحـــاولة الاولى للـرجــعــيــة تســـتــهــدف شــراء ذ} رؤســـاء العــشــائـر وخلق
الفـوضى في الـداخل لغـرض خلق التـصـدعـات فـي الجـبـهـة الداخليـة كـخطـوة للقـضـاء
عليها عسكرياً. وقد وصلت محاولات الرجعيـة والإستعمار الى محاولة شراء القاضي
محـمد نفـسه. فالولايات ا=تـحدة الامـريكية حاولت عن طـريق قنصلها في تبـريزo حيث
قدمت ولأكثر من مرة الدولارات والسيارات الامريكية لهo إلاّ أن تلك المحاولات فشلت

أمام كفاءة قاضي محمد وإخلاصه لقضية شعبه.
لقـد كان مـوقفـاً وطنيـاً رائعاً عندمـا ردّ قـاضي محـمد علـى عروض القنصل وفـضل
الحمار الكُردي على الكاديلاك الأمريكية(٣١). وعندما نفد كل ما في جعـبة الإستعمار

والرجعية من وسائل إتجهت الى إتباع الأساليب العسكرية لفرض نفسها.
وكان الشعب الكُردي من جـهته مصممـاً عن الدفاع عن نفسه ومكتسـباته وإن كان
يفضل إتباع الطرق السلـمية وتجنب إراقة الدماءo ولم يكن ذلك لضـعف منه بل لرغبة
صادقـة في التفـرغ للإصلاحات الداخليـةo التي كان الشـعب الكُردي في أشد الحـاجة
إليـهــا. إلاّ أنه كـان مـسـتــعـداً عند اللزوم لإعطاء ا=ـثـال والدرس =ن يحـاول إغــتـصـاب

حقوقه. ولقد عبر القاضي محمد في احدى خطبه عن هذا السياسة بقوله:
«إننا نطلب من حكام إيران ان لايعتبروا إضطهاد الشعب+ الكُردي والآذري
حـقـاً مـشـروعــاً لهمo واذا رفـضـوا أن يفـهـمــوا ذلك فكعـوب البندقــيـات كـافـيـة

لإفهامهم ذلك(٣٢)»
إن تدخل الإستـعمار والرجـعية العـسكري كان امراً مـستحـيلاً طا=ا كانت الجـيوش
الســوڤـيــتـيــة تقــيم في الأراضي الإيرانيــة وفي كُــردسـتــانo ولهـذا اتجــهت الســيـاســة
الإسـتــعـمـاريـة الى فـرض الإنســحـاب على الســوڤـيـيـت من إيران. ولأجل تحـقــيق هذا
الغرض لم تكتف هذه الجهات بإخراج حوادث إيران الى منابر هيئة الأ}o بل عمدت
الى التــهـديد ا=بــاشـر ا=كشــوف بإشـعـال نـار حـرب عـا=يــة ثالثـةo أو علـى الأقل تأم+
تدخل شـرعي بإسم هيئـة الأ}. فما نشـرته جريدة (التـا�س) اللندنية من أن مـجلس

117118

(٢٩) كُردستانy ١٣ زوبن y١٩٤٦ العدد ٥٧. 

(٣٠) كُردستانy ١٣ زوبن y١٩٤٦ العدد ٥٧.
(٣١) كُردستانy ٨ بفرانبارy ١٩٤٦ العدد ٨.
(٣٢) كُردستانy ١٣زوينy ١٩٤٦ العدد ٥٧.



الأمن مــسـتـعــد لحـمــاية إيران(٣٣)o لم يكن يـعني سـوى هذا الـفـرض. وفي ٤ نيــسـان
١٩٤٦ تقــرر مـصــيـر جــمــهـوريتي أذربـيـجــان وكُـردســتـان الـد�قـراطيــت+ بعــد إبرام
الاتفـاقيـة السوڤـيتـية - الإيرانـيةo والتي �وجـبهـا إنسحـبت القـوات السوڤـيتـية وفـسح
المجال امام السلطات الإيرانية ومن ورائها أمريكا لتـدخل عسكري مباشر وقد نصت

بنود الاتفاقية على:
١- إنسحاب القوات السوڤيتية من الأراضي الإيرانية خلال شهر ونصف. 

٢- تأسـيس شركـة نفط إيرانية سـوڤيـتيـة لإستـخراج النفط شـرط أن يصوت الپـر=ان
الإيرانـي على هـذا ا=شـــروع خـــلال (٧) أشـــهـــرo وأن يكـون تقـــســـيم الأســـهـم ب+
الطرف+ على هذا الشكل ٥١% من الأسهم للسوڤيـيت ٤٩% للحكومة الإيرانية ومدة
العـقـد تكـون ٥٠ سنةo وبعـد مـرور (٢٥) سنة فــإن نسـبـة الأسـهم تكون بـا=ناصـفـة
وتكون نفـقـات الإسـتـخـراج عـلى السـوڤـيتo على أن يكون نصـف النفط ا=سـتـخـرج

من حق إيران وتبقى ملكية الأراضي لها.
٣- اعـتـبـار قـضـيـة أذربيـجـان مـسـالة داخليـةo شـرط ان تحُل بـأسلوب د�قـراطي مع
القيام بإصلاحات إقتصادية وسنّ قوان+ تعكس مصلحة الشعب الأذربيجاني(٣٤).
oوكمـا يظهر فـإن النفط كـان عاملاً اسـاسيـاً في مجـرى هذه الاتفاقـية بهـذا الشكل
غـــيـــر أن هناك عـــوامـل أخـــرى لا تقل اهـمــيـــة عـن ذلك. فلـقـــد كــان مـن حق الإتحـــاد
السوڤـيتي التفكيـر بإستغـلال آبار النفط (في شمـال إيران وعلى بحر قزوين)o لتـحول
بذلك دون إســتـغـلال الدول الإســتـعــمـارية لهــاo وتحـويلهـا فـي نفس الوقت الى قــاعـدة
للتـــجــسس والتـــدخل في شــؤون الإتحـــاد الســوڤــيـــتي وتهــديـده. وقــد ســبق لـلإتحــاد
السـوڤـيـتي أن جـرب تدخل الشـركـات الأجنـبـية ا=ـسـتـغلة لآبار باكـو ومـسـاهمـتـهـا في
مـقـاومـة ثورة ١٩١٧: إضافـة الى أن إسـتـغـلال تلك الآبار من قـبل شـركـات إحـتكارية
كان ضياعاً أكيداً لحقوق إيران ونهبـاً واضحاً لثروتها وحرمان الشعب من وارداتها.
وتقـوية أكــثـر =واقع الإسـتـعـمــار في إيران وفي هذا تهـديد مــبـاشـر للقـضـيــة الوطنيـة

ونضال الشعب الإيراني.
اضـافـة الى أن الشـروط التي قـدمهـا السـوڤـيت كـانت الاولى من نوعـهـاo وفي حـالة
نجاحـها كـان ذلك يعني خيـراً وافراً للشـعب الإيراني. ويظهـر الفرق في أن الشـركات
الإحــــتـكاريـة لم تـعط ســــوى ٢٠% مـن الربـح من دون حـق ا=ســــاهـمــــة بـالأســــهـم مع

الإحتفاظ بحق ملكية ا=متلكات.
إضـافـة الى هـذه الأسـبـاب فـإن التـهـديد بـالحـرب كـان من الأسـبـاب الداعـيــة لقـيـام
الســوڤـيـت بعـقــد هذه الإتفــاقــيـة مع مــا في ذلك من تـضـحــيـة بـجـمــهـوريـة أذربيـجــان
وكُـردسـتـان نظراً لكـونهـا أكـثـر دول أوروپا التي عـانت من الحـرب. ولـقـد كـان بإمكان
الدول الإستعـمارية ا=نفذة لرغبات الشركـات الاحتكارية تنفيذ تهديدها بإشـعال حرب
ثالثــةo فـالأرباح كــانت خــيـاليــةo وزاد اسـتــخـراج النـفط في إيران بنســبـة كــبـيــرة في
السنوات الاخيـرة من الحرب فمن ١٩٣٩ ولـغاية ١٩٤٥ زاد استـخراج النفط عن (٧)
ملاي+ طن(٣٥). وقـد كان للنفـط الإيراني من الأهميـة انه وقف في ا=يـزان مع مـصيـر

أذربيجان وكُردستان.
على كل حـال فــإنه نتـيـجـة لهـذه الإتفـاقــيـة او بالأحـرى (لحـيلة قـوام السلـطنة) التي
إعـتـبـرت بـحق أكـبـر لعـبـة دبـلومـاسـيـة في القـرن الـعـشـرين(٣٦)o إنهـارت جـمـهـوريتـان
د�قـراطيـتـانo وذلك لأنه بعـد إنسـحـاب القـوات السـوڤـيـتـيـة مـبـاشـرة قـامت السلطات
الإيرانية بأكـبر واوسع هجوم تسانده الطائرات والدبابات التـي اسبغتهـا أمريكا على
إيران. ونتج عن ذلك نكسـة حادة اصـابت الحركة الد�ـقراطية في إيران وفـي الشرق
الاوسط عــامـــة. و ا زاد من خطورة الـوضع أن خــدعــة قــوام الـسلطنـة رئيس وزراء
إيران ا=وقع على هذه الإتفاقية قد ظهرت بعد مـرور سبعة أشهرo حيث رفض مجلس
النواب الإيراني ا=وافـقـة على هـذه الإتفـاقـية وبـهذا فـقـدت جـمـهـوريتـان د�قـراطيـتـان

وكذلك الحق السوڤيتي في إستغلال آبار النفط.
لقـــد توجـــهـت الجـــيــوش الإيـرانيـــة نحـــو كُـــردســـتـــان تحت ســـتـــار المحـــافظة عـلى
الإنتخاباتo هذا الحق الذي أعطـته مهاباد عن نية سليـمة لإيرانo وهذه لم تكن سوى
خـدعة أخـرى هدفت من ورائهـا الرجعـية الإيرانيـة الى تصـفيـة جمـهـورية مهـاباد بأقل
الأسـاليب كلفـة. وكـانت حكومة كُـردسـتـان ترى بأن القـوات الكُردية وحكومـتـها قـادرة
على القــيـام بواجب المحــافظة على الأمن اثنـاء الانتـخـابات غــيـر أنه من ا=ؤسـف انهـا
غيـرت فكرتهـا وسمـحت للقوات الإيرانيـة بالدخول الى مـهاباد. لاشك ان تـغييـر الرأي
هذا جـاء بعــد تأكـد الحكومــة الكُردية من نيـات حـكومـة إيران الحـقـيــقـيـة وعلمــهـا بأن
ا=عـركة بدأت واحـساسهـا بعدم جـدوى النضـال ا=سلح وبأن القوات الكُردية ا=سلـحة
غير قـادرة لوحدها على مجـابهة قوات إيران ومن ورائها الإسـتعمارo ولاعتـقادها بأن
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The Times, 4th April, 1940 (٣٣)
(٣٤) ميشال سليمانy إيران في معركة التحررy بيروتy١٩٥٤y ص٤٤.

The Times, 61th of July 1940 (٣٥)
(٣٦) خيرات البيضاويy إيران فوق كف عفريتy بيروتy y١٩٤٥ ص ٧٤.



الاسـتـسـلام الذي لاتهـرق فـيـه الـدمـاء خـيـر من النضـال ا=سلح الذي لايـعطي نتـيـجـة.
كـانت هذه فكرة قـاضي محـمـد و حكومتـه غـير ان الشـعب الكُردي والبـارزاني+ ابدوا

استعدادهم للمقاومة والدفاع عن الجمهورية مهما كان الثمن.
وكان القـاضي محمد في بدايـة الأمرo وحتى بعد إنسـحاب الجيـوش السوڤيتـية من

اقطاب هذا الرايo ويظهر هذا من أحد خطبة التي قال فيها:
«لقد مرت أيام على مغادرة الجيش الاحمر الاراضي الإيرانيةo غير ان الكرد

مستعدون أكثر من السابق للدفاع عن كُردستان(٣٧)»
غير أن مرور الأيام وتعقد الوضع الداخلي الـكرُدي والإيراني جعل القاضي محمد
يغير رأيه هذا. فالأعداء قد أحاطوا بالجـمهورية من كل الجهات. فالقسم الجنوبي من
كُـردستـان غدا مـركـزاً للمؤامـرات التي كـانت تحيكهـا الجـاسوسـية البـريطانيـة بقيـادة
الجاسوس شوترo الذي بدأ بتنظيم العـصابات والقيام بهجمات على الجـمهوريةo ولقد
رفعت الرجعيـة الكُردية رأسها وإنحازت الى الرجعية الإيرانية بعـدما شاهدت نهوض
هذه الاخيـرة واشتـداد ساعـدها. فهـذه الرجعيـة وعدد غـير قليل من الإقطاعـي+ الذين
كانت أكثرية الحكومـة وقيادة الحزب تتكون منهم قد تخلت عن الجمـهورية حيث كانوا
يتــقـدمـون الجــيـوش الإيرانيــة الزاحـفــة نحـو مــهـاباد. فـأثّـر هذا ا=وقف على القــاضي
محـمدo ودفعـه الى اليأس والإ�ان بعدم جـدوى القتال الذي لايزيد سـوى من ضراوة
وقساوة الجيش الإيرانيo وبالتالي تخـريب البلاد وهتك أعراض السكان الآمن+. غير
أن يأسـه هذا كان فـردياً فـهو لم يكـن يعارض النضـال ا=سلح شـرط أن لايكون تحت
قيـادتهo وهذا ولاشك هو الذي دفعه الى توزيع الاسلحـة على البارزاني+ خاصـة وقبل
وصول الجيش الإيراني. وهكذا اصبح الدفاع والنضـال ا=سلح من ضمن مسؤوليات

البارزاني+ الذين تقبلوها كما يجب واثبتوا بحق بأنهم جديرون بذلك(٣٨).
بعد دخـول الجيش الإيراني مدينة مـهاباد أُلقي القبض على القـاضي محمد ورفـاقه
حــيث � اعــدامــهم. وقــد أثبت هذا مــدى خــداع السـلطات الإيرانيــة للـشـعـب الكُردي
والنيات التي أخـفتها وراء سـتار حماية الأمن أثناء الإنتـخابات. إن الرجعيـة الإيرانية
حــاولت بكل الـطرق تبــرئة ســاحــتــهــا من هذه الجــر�ة النكـراء وتحـمــيـل البــارزاني+

دوافـعـهــا ونتـائجـهــا. وهكذا بدأ الكتـاب الإيـرانيـون ودعـاية السـلطة تكتب الكثــيـر عن
ذلك. فأحد الكتاب الإيراني+ كتب قائلاً أن:

«ذهاب البــارزاني الى مـهـابـاد وقـبـول ا=فــاوضـة مع السلطات الإيـرانيـة أدى
الى هبـوط في ا=عنويات والى إنحـيـاز العـشائر ا=ـترددة الى جـانب الحكومـة.
إن مجيئه اعتُبر نصراً للجيشo حيث لم يبق هناك داع لأية مخاوف وبذلك �

القبض على قاضي محمد وأصدقائه(٣٩)»
ولكن الواقع يـؤكـد عكس ذلكo فـمـعـنويات الشـعب كـانـت وبقـيت عـاليـة والـدليل على
ذلك تلك القطعات الكثـيرة والتي قدرت بـ(٢٠) فـرقة والتي ارسلتها السلطات =واجـهة
الجـمـهـورية الصـغـيـرة. كـما أنّ تـأخيـر إعـدام القـاضي مـحـمـد ثلاثة أشـهـر كـان دليـلاً
آخـرo فــهـذا التـأخــيـر لم يكن بـسـبب الإجـراءات الـقـانونيـة أو لإحــتـرام السلطـات لتلك
القــوان+o بل بســبب الخــوف الزائد مـن الشــعب ا=صــمم على النـضـالo ولشــراء ذمــة
القاضي محمد والطعن بذلك في صمـيم كرامة الشعب الكُردي ومعنوياته. إلاّ أنه بعد
فـشلهم في شــرائه كـمـا يقـول فـاريزوڤ أقـدمـوا على اعـدامــهo خـاصـة بعـدمـا شـعـروا
بزيادة سخط الشعب الكرُدي يوماً بعد يوم وتعلقه بزعيمه! ولقد أظهرت هذه الرجعية
حقدها الأسـود على الشعب الكُردي بجرائمهـا التي يندى لها الجب+ بتدمـيرها للقرى
وقتلهـا لعشـرات الألوف من السكان دون مبـرر عسكري. فالجـيش الإيراني كمـا يؤكد

(بيلينكوف):
«على الرغم من دخـوله مهـاباد دون أن يواجه مقـاومة غـير أنه قـد قتل الكثـير

وحكموا على القاضي واعوانه بالإعدام(٤٠)»
وتقدر احـدى ا=صادر ا=طلـعة ان ضحـايا الشعب الكُردي قـد زادت عن (١٥) ألف

ضحية(٤١). وحتى جريدة (إطلاعات) نفسها إعترفت بهذه الجناية بقولها بأن:
«عدد الضحايا في كل من أذربيجان وكُردستان قد بلغ ألف شخص(٤٢).»

وفي الوقت الذي كـانت السلطات تقـوم بجرائمـها في كُـردسـتان كـان خونة الشـعب
الكُردي من الإقطاعـي+ ورجـال الديـن ينعـمـون با=نح الشـاهنشـاهيـة وا=يـداليـات التي
أغــدقــتـهــا علـيـهـم سلطات طهــرانo هذه الـفـئــة التي كــانت الـسلطات تعــتــبــرهمo قــبل

121122

(٣٧) كُردستان١٢y من y١٩٤٦ العدد ٤٧.
(٣٨) لقـد كانـت اsعارك ب� الجـيش الإيراني والعـشـائر من جـهة و البـارزاني� من جـهـة أخرى شـديدة
وأبدى البارزانيـون من البطولة ما يستـحق الاعجاب ودمـروا القوات الإيرانية لدرجـة ان شاه إيران
ارسل برقــيـة الـى قـائد القــوات الإيرانيــة في اsيــدان يندد بتكاسلـهم و ضـعــفـهم أمــام حــفنة من

البارزاني�. نجفقليy ص١٠٢.

(٣٩) نجفقليy ص ١٣٠.
(٤٠) فاريزوفy الحركة القـومية الكُردية في إيران ١٩٤١-y١٩٤٥ أعمال معهد مـوسكو للإستشراق

الإصدار رقم y٧ موسكو y١٩٣٥ ص y١٣٦ (باللغة الروسية).
(٤١) بيلينكوفy ص٢٠(باللغة الروسية).

(٤٢) فاريزوفy ص ١٣٤(باللغة الروسية).



إنحيازهم اليهاo من الخونة واللصوص وقطاع الطرق. تقول جريدة زريا (فاستوك):
«الخــانات والإقـطاعــيــون الـكُرد توزع عليـــهم ا=يــدالـيــاتo هؤلاء الذيـن كــانت
السلـطات قــد إعــتــبــرتهـم قطاع طرق ولصـــوصــاً فــيــمــا مــضىo بيـنمــا كــان

الوطنيون الكُرد يعلقون على أعواد ا=شانق(٤٣)»
ولم تخفِ ا=صـادر الرسمـية هذه الحـقيـقـةo بل جعلت من هؤلاء الخـونة رأس الرمح

لضرب الحركة الوطنية الكُردية ومبرراً شرعياً لأفعالها وجرائمها. ويقول نجفقلي:
«إن رؤسـاء العــشـائر ورجـال الدين قــابلوا الشـاهo حــيث أنعم عليـهـم بخـوا�
ا=اس مع أوامـر بتعـيينهم قـضاة. ولقـد طلب بعضـهم إعدام القـاضي محـمد.
وإسـتـجـاب الـشـاه لهـذا الطلب ونشـرت الـسلطات الطلب في الجــرائد المحليـة

ووزعته على العشائر(٤٤)»
لقد حـاولت السلطات إيجاد مـبررات مجـردة من كل منطق وسخـيفـة لدرجة لا�كن
oوجـرائم الجـيش في كُـردسـتـان oفـإعدام الـقاضـي محـمـد وأعـوانه oأن يصـدقـهـا احـد
كان بسـبب قيام القاضـي محمد بتـأسيس جمـهورية كُردستـان ا=ستقلة وهجـومه على

الجندرمة وقتل خمسة منهم وطرده للموظف+ الحكومي+ من مهاباد(٤٥).
إن قـتل القـاضي محـمـد وتصفـيـة الحـركة الوطنيـة الكُردية كـانت مـقـررة قبل دخـول
الجـــيش الإيـراني مـــهـــاباد ولم يـكن للـبـــارزاني+ دخـل في ذلك! بل عـلى العـكس فـــإن
وجـودهم وقيـامـهم بتزعم الحـركـة وا=قاومـة ا=سلحـة ضد القـوات والسلطات الإيرانيـة

قد منع هذه السلطة من تطبيق وتنفيذ كثير من خططها الإجرامية.
لقــد كــان القــاضي مــحــمــد فــرداً من هذا الشــعب الكُـرديo والدور الذي لعــبــه في
تأريـخــه كـــان نابعـــاً من آمــال هـذا الشـــعبo واذا كــان الـدور الرئيـــسي لكل حـــوادث
التأريخ يرجع أولاً وأخيراً الى الشعب فإنّ الأفراد يلعـبون دوراً مصيرياً في كثير من
الأحيـان. ولقد أدى القـاضي محـمد دوره على أحـسن وجه وهو حيo وبقي تأثـير هذا
الدور حيـاً حتى بعد مـوته كذكرى خـالدة لأمل ومطمح شعب لم يقـدر له النجاحo لذلك
بقي رمـزاً وتحـول الـى فكرة حـيـة تحـفـز الشـعب لـلنضـال لتـحـقـيق أملـه وطمـوحـه وهو

إستقلال كُردستان. 
يقول الكاتب الإيطالي (ماريا ماجوك):

oلا�كننا نسـيـان القـاضي مـحـمد زعـيم الحـركـة الوطنيـة الكُردية وأصـدقـائه»
ولا نسيان إعدامهم بتلك البربرية. ولا �كننا أن ننسـى شجاعتهم وصلابتهم
أمـام ا=وتo إن شجـاعـة وصلابة كـهـذه جعلت أسـمـاءهم رمزاً لـكفاح الشـعب
الكُردي(٤٦) فــعلى قــبــر ذلك الرجل الذي غــدا مــزاراً للشــعب الكُـردي في كل

كُردستان كتُب: "Ø بسلامo إن الفكرة التي نشرتها لن qوت"(٤٧)»
وهذا هو الذي منع الرجعيـة الإيرانية العريقة في الإجرام وكذلك الإسـتعماري+ من
التـمـكن من الإسـاءة الى ســمـعـتــهo فكل إسـاءة اليــه تعني اســاءة الى كـرامـة الـشـعب

الكُردي وحركته الوطنية. يقول القاضي الامريكي دوگلاس:
«إن إعدام هذا البطل لم يقتل غير جسدهo أما فكرته فقد بقيت حيةo إن موته
قـد أعطى حــافـزاً جـديداً لهــؤلاء الفـلاح+ الذين يـقطعـون ا=ئـات مـن الامـيـال
لزيارة مـرقــده ويقـدمـون الولاء لذكــراه. فـقـد كـان رجـلاً طـيـبـاً ضـحى بنـفـسـه

ليحقق لهؤلاء حلمهم(٤٨)»
لقد عبّـر القاضي محمـد خير تعبـير عن وطنيته وعن آمـاله وا�انه بالشعب الكُردي

وقضيته حينما قال وهو على ا=شنقة:
«إنكم تـقــتلـون قــاضي مـــحــمــد واحـــداoً إلاّ أن كل فــرد مـن هذا الشـــعب هو
قــاضي مــحــمــد بذاته. وعنـدي الأمل بانهم ســيــثــأرون بقــوة من هـؤلاء الذين

جعلوا من أنفسهم جلادي الشعب الكُردي(٤٩)»
نظراً لـكون القــاضي مـحــمــد ضـد كـل مـحــاولة عــسكرية =قــاومــة الجـيـش الإيراني
الزاحف نحو مهابادo فإن البـارزاني+ على الرغم من إختلاف وجهات نظرهم في هذا
المجـالo حقـقـوا طلب القـاضي محـمـد وإنسحـبـوا بقواتـهم نحو منطـقة (نغـده). ولو أن
قـوات البارزاني+ إتحـدت مع قوى الشـعب لمجابهـة تلك القـوة الزاحفـة عندما كـان علم
الجــمــهـــورية يرفــرف في مـــهــابادo لأدى ذلك بـدون شك الى تحطيـم تلك القـــوة ولكان
مـصــيـر جـمـهــورية كُـردسـتــان غـيـر ذلك ا=ـصـيـر الدمــوي الذي عـرفناه. إن إنســحـاب
البــارزاني+ حــال دون تحـقــيق ذلك الحلم وحــال دون حــدوث ذلك التــصـادم الفــاصل.
وإذا كـانت ا=واجهـة الفاصلـة  كنة في الأيام الاولى فإن هذه الامـكانية باتت صـعبـة
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(٤٣) ز.فy ٦ نيسان ١٩٤٦(باللغة الروسية).
(٤٤) نجفقليy ص١٦٦.

(٤٥) نجفقليy ز.فy ١٩٤٦(باللغة الروسية).

(٤٦) م. ماجوكy إيران في النضالy موسكو y١٩٥٦ ص٧٠- ١٧١(باللغة الروسية).
(٤٧) فاريزوفy ص١٣٦ (باللغة الروسية)

W-Douglass The strange Land and friendly people, New Yourk. 1951,p.74 (٤٨)
(٤٩) سجاديy ص٣١٦.



إن لم تكن مــسـتــحـيلة. فــرغم أن مـعـنوياتهم بقــيت عـاليــةo إلاّ أن سـقــوط الجـمـهــورية
ودخول الجيش الإيراني منتـصراً عاصمتهـا ومجيء الشتاء وكثـرة عائلات البارزاني+
أجبرت البـارزاني+ على التفكير في طريق للخلاص ولم يكـونوا بحاجة إلاّ الى الوقت.
ومع إ�ان البـارزاني بأن السلطات الإيرانيـة لن تسـمح له ولعشـيـرته ا=سلحـة بالبقـاء
في الأراضي الإيرانيـة إلاّ أنـه ولغـرض كـسب الوقت دخل في مـفـاوضـات مـع السلطة

الإيرانية فسافر الى مهاباد وطهران.
إن عـدم إلقـاء القـبض علـى البـارزانيo وهو حـالة نادرة بالنسـبـة لـلرجـعـيـة الإيرانيـة
التي اعتـادت إستـغلال فـرص ا=فاوضات وخـيانة وعـودها وإغتـيال القادة الـكردo كان
بسـبب مـهـارة البارزانـيo ولخوفـهـا من إثارة العـشـائر الكُردية لأن القـاء القـبض عليـه
كمـا يعـترف (نجـفقلي) كـان سيـثيـر عشـائر الشكاك وهركي وقسـماً من مـامش والتي
تقـدر قـواتهـا بـ(٤٣٠٠) مـسلح ومـسـاندتهـا البـارزاني+(٥٠). وهكذا تعـتـرف السلطات
الإيرانية بتـمتع البارزاني+ بـسمعة ومـساندة شعـبية هائلة وهذا دلّ أيـضاً على تنامي
الشعور الوطني وقـوته والإستعداد الثـوري للشعب الكُرديo الذي كان يفتـقر فقط الى
قـائد بارع يقـوده نحـو الـنصـر والعـجـيب أن القـاضي مـحـمـد لم يـحـاول أو لم يسـتطع
الإستفـادة من هذه القوى. ففي غـمرة يأسه وخيانـة بعض الاقطاعي+ له بدأ يشك في
كل شيءo غير انه وكما يظهر بدأ يغير أفكاره وهو في السجن حتى انه حاول الهرب
�ساعدة البارزاني+ غير ان الفكرة جاءت مـتأخرة. ولاشك ان هذا سبب معقول جداً

لإستعجال السلطات وإسراعها بإعدامه وشنّ هجوم عام على البارزاني+.
oودامت ا=عارك التي ابدى فيـها الشعب الكُردي والبارزانيون البطولات عـدة أشهر
وقـاتل البــارزانيـون جـيــوش ثلاث دول هي تركـيـا وإيـران وعـراقo حـيث بدأوا زحــفـهم
التـأريخي نحـو حـدود الإتحاد الـسوڤـيـتي مـارين خـلال هذه الجـيوش �عـارك مـتـصلة
معهـا. إن هذا الزحف سجل اروع صفحة في نضـال الشعب الكُرديo فالفلاح الفـقير
الذي جازف بحـياته ودلّ البـارزاني+ الى معـبر خـفي للعبـور منه تحت أبصار المخـافر
o(٥١)هذا الأمـر الذي لولاه لكان العبـور يتطلب تضـحيـات جسـيمـة oالتـركيـة ومدافـعهـا
أما فـلاحو قرية بيـداري الفقراء فقـد تخلوا عن خبزهم كي يـعطوه للبارزاني+(٥٢). إن
هذا ليعد أروع مثال على ان هذه الحركة قد عبّرت عن مشاعر وآمال الشعب الكُردي

الكادحo وبـيّنت نضـــوج هذا الشـــعب وكـــونه أمــة واحـــدة لا�كن لـلحــدود ا=ـصطنعـــة
ا=قس»مة لوطنه تقسيم شعورهم وآمالهم ا=وحدة.

فبمساعـدة الشعب الكُردي تحملّ البارزانيون مشاقاً تسـتعصي عن الوصفo حيث
عـبـروا ثلاثة آلاف كـيلومـتـر في جـبـال كُـردسـتـان الشـاهقـة في الشـتـاء وخـلال مـعـارك
داميـةo برية وجويـة. وأخيراً نـحجوا في الـوصول الى حـدود الإتحاد السـوڤيتيo حـيث
عـــبـــر حــوالـي (٥٠٠) منهم الحـــدود عن طـريق نهـــر (آراس)(٥٣)o وبقــوا فـي الإتحــاد
الســوڤـيـتي حــتى ثورة qوز o١٩٥٨ حــيث رجـعـوا الـى وطنهم بعـد ان حــصل الكثــيـر
منهم على شهـادات عالية. إن البحث في أسبـاب سقوط هذه الجمهـوريةo يلقي الضوء
على نوعية المجتمع الكُرديo ويعطينا بذلك دروساً جديدة تساعد ا=ؤرخ على إستنباط

النتائج الأكثر صحة ودقة في ا=ستقبل(٥٤).
هناك عــوامل خـارجــيـة وداخلـيـة دفـعـت بهـذه الجــمـهـوريـة الى السـقــوط. فـالعــوامل
الخارجية تتركز في تجـمع الرجعية الداخلية ومساندة ا=ستعمـرين ا=باشرة لها سواء
با=ساعـدة العسكرية وا=اليـة الهائلة ومسـاهمتهم في شـراء ضمائر الاقـطاعي+ الكُرد
ونشــر الـبلبلـة والفــوضى والفـــتنة في صــفـــوف الشــعب الكُـرديo أو بنشــر الـدعــايات
والاخـبـار ا=لفـقة في الخـارج لإثارة الرأي الـعام العـا=يo أو بتـوجـيـه اللوم والتـهم الى
الإتحاد السـوڤيـتي وإفسـاح المجال لجعل قـضيـة إيران قضـية عا=ـية وبالتالي الـتدخل
فيـها. فالصـحف الإستعـمارية تطرقت بصراحـة لهذه ا=واضـيع وإدعت بتدخل الروس
ومــســاعــدتهـم فنيــاً للـكُرد وكــونهم الـســبب في خلق جـــمــهــورية مــهــاباد كــمــا خـلقــوا
أذربيـجان(٥٥)o وطالبت هذه الجـهـات بالتدخـل ا=كشوف أسـوة بالروس. كـان كل ذلك
لإثارة الـرأي العـــــام الأوروپـي وتبـــــرير الـتـــــدخل فـي شــــؤون إيـران والقـــــضـــــاء عـلى
جـمهـوريتي أذربيجـان وكُردسـتـان. هذه الضجـة والتهـديدات ورفع القـضيـة الى منابر
oكـانت العـامل ا=باشـر في سـقوط هذه الجـمهـورية oهيـئة الا} وأخـيراً إتفـاقـية النفط

ولم تكن الظروف الداخلية وعواملها بأقل أهمية من ذلك والتي تتلخص في:
عـدم قيـام الحزب الد�قـراطي الكُردستـاني وحكومـة كُردسـتان ا=مـثلة لهذا الحـزب
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(٥٠) نجقفليy ص٤٧.
(٥١) توفيق وردي (WOÑuÝ wðüË uÐ ÊU"WO½«“—UÐ w½ËuÇ ) بغداد ١٩٦١ ص٢٩.

(٥٢) اsصدر السابقy ص٢٩.    

(٥٣) sزيد من اsعلومات عن اsعارك الكثيرة ب� الجيش الإيراني والقوات البارزانية وإنسحابهم نحو
الحدود السوڤيتيةy راجع: نجفقلي پسيانy محمد توفيق ورديyÍb½…“ .—W" y حس� حزني.

(٥٤) لغـرض الحصـول على مـعلومـات أكـثر عن اsعـارك التي دارت في الاراضي الإيرانـية ب� قـوات
هذه الدولة والبــارزاني� وانسـحـاب هؤلاء الى الإتحــاد السـوڤـيـتيy راجع نجـفــقليy أسـرار بارزان

(½w½U"W¹ wM}N بارزان) "yÍb½…“ .—W توفيق وردي.
The Times. 23, 28 March, 1946 (٥٥)



ا=نتــخب أكــثــريتــهــا من قــادته بتنـفــيـذ الإصــلاح الزراعـي وتصــفـيــة الإقطـاع وتوزيع
 تلكاتهم على الفلاح+o فعدا توزيع  تلكات بعـض الإقطاعي+ الخونة الذين قاوموا
تشكيـل الجـمــهـوريـة وهربوا من كُــردسـتــانo لم تقم السلـطات بشيء في هذا المجــال.
فكمــا لاحظ (ايڤـانوڤ) بـأنه اذا قـارننا كُــردسـتـان بأذربـيـجـان نرى أن الاولـى لم تقم

بالإصلاح الزراعي بل لم تبدأ فيه فبقيت الحالة كما كانت في السابق(٥٦).
إن إهمــال الإصــلاح الزراعي وإهـمــال شــأن الفــلاح يرجع في الـواقع الى طبــيــعــة
الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتـاني وبالتـالي الـسلطة الكُردية. فـالحكومـة نفـسـهـا كـانت
أكـثـريتـهـا من هذه الفـئـة الإقطـاعـيـة التي سـيطرت حـتى على اللجـنة ا=ركـزية للحـزب.
ولهـذا تخوّفت العناصـر غيـر الإقطاعيـة في الحـزب والحكومة من القـيام بهـذه الخطوة
خشية إغـضابهمo وكان لهذا ا=وقف أثره السيء. فالحكومة نتـيجة لذلك ولأجل تفادي
o+حرمت العطف الحـقيـقي لجمـاهير واسـعة من الفـلاح o+غضـب حفنة من الإقطاعـي

هذه الطبقة التي تشكل الأكثرية الساحقة للمجتمع الكُردي أي ٨٠% منه(٥٧).
ومع أن ظهــور الجـمــهـورية أدى الى رجــوع الإقطاعـي+ الـكُرد الى مناطقــهم وطرد
الجندرمـة وا=لاك+ الإيراني+ وبالتالي تخـفيف العبء نـسبيـاً عن كاهل الـفلاحo إلاّ أن
هذا لايعني أن الفـلاح الكُردي ترك حلمه الأصيل في الحـصول على الارض. لقـد كان
بامكان الحـزب رفع شـعــار الأرض للفـلاح ولو للمـسـتـقـبل القـريـبo غـيـر أنه أبى حـتى
القيـام بهذا العمل. وكذلك فـان الطبيعـة الاقطاعية للحزب والـسلطة أفقدتهمـا الصلابة
والدقـة اللازمة اثناء الازمـات والايام العصـيبـة. إن كـارثة ا=وافقـة على مجيء الجـيش
الإيراني تعكس هذه الصفة. أو من جهة اخرى فإن هذه الطبيعة أجبرت السلطة على
عـدم رفع شـعـار بناء مـجـتـمع كُـردي على أسـاس د�قـراطي حـقـيقـي سليمo وذلك عن
طريق مـحــاربة النظام والعــلاقـات العـشـائريـة التي كـانت تقــيـد تطور المجـتــمع. ولهـذا
أيضـاً إسـتنكفـت عن ا=سـاندة الفـعليـة وا=بـاشـرة للفـئـة الـبُـرجـوازية الكُردية. وسـمـاع

صوتها ومطاليبها الداعيةo كما يقول (فاريزوف):
«الى إزالة العلاقات العشائرية والنظام الإقطاعي(٥٨)»

بالإضـافـة الى كل هذا فـإن السلطة وكـذلك الحـزب لم يذكـرا شـيـئاً في بـرنامجـهـمـا
عن الطبقة العاملة الكُردية ولم يرفعا شعاراً يعـبّر عن مصلحتها. ومع أن هذه الطبقة

لم تكن نامـيــةo إلاّ أنه من دواعي الد�قـراطيـة الإعـتـراف بوجـودهـا ورعـايتـهـا. وبهـذا
فـإن الجمـهـورية قد حـرمت الى حـد كـبيـر من عطف ومـسـاندة هذه الفئـات التي كـانت

أكثر الفئات قابلية على الثبات والنضال الدائب في ا=لمّات.
وكـما ظهـر من برنامج الحـزب وقراراتهo وكـذلك من مفـاوضـات السلطة الكُردية مع
الحكومة الإيرانية وكذلك تصريحات ا=سؤول+ الكُرد والصحافةo فإن الغرض لم يتعدَّ
جـمـهـورية ذاتيـة فـي نطاق دولة إيران. واذا كـانت هذه الخطوة صــحـيـحـة فـالأصح لو
انهـاo أي السلطة الـكُرديةo رفـعت شـعـار جـمـهـورية كُـردسـتـان الذاتيـة لكل كُـردسـتـان
إيران وعملت دائبة على ضم جمـيع الأجزاء تحت رايتها لا الإكتفاء بجـزء صغير وهو
مهـاباد واطرافهـا. إن عدم رفع شعـار بهذا ا=عنى وعـدم النضال والرغبـة لتحـقيقـه قد
ألحق أضـراراً ما بعـدها أضـرار بالجـمهـورية الفـتيـة الصـغيـرة. فـعدا الـضرر القـومي
الذي أدى الى تقسـيم كُردسـتان وqزيق ا=فـهوم القومي والجـغرافي له. فـإن أضراره
الإقـتصـادية والبشـرية كـانت كبـيـرة. فكما يقـول (أنوري) بأن هذه السـياسـة أدت الى
oحرمان جمهورية كُـردستان من بقية مناطق كرُدستان الغنية بسكانهـا وإقتصادياتها
هذه ا=ناطـق التي إسـتــفـاد أعــداء الجـهـورية مـنهـا وجــعلوها إضـافــة الى ذلك مــركـزاً

للهجوم عليها ومقراً لحبك ا=ؤامرات ضدها(٥٩).
وقــد أضــافت الـعــلاقــات الضــعــيـــفــة ب+ الحــركــة الد�ـقــراطيــة العــامـــة في إيران
وجمهورية مهاباد أسباباً أخرى عجّلت بسقوطهاo فهذه لم تستطع تقدÇ أية مساعدة
مادية أو معنوية الى هذه الجمهورية في أيامها السوداء. ولاشك أن هذه الحالة ترجع
الى ضـعف العـلاقات ب+ الحـركـات الد�قـراطية في ا=ـقاطعـات الإيرانيـة من فـارسيـة
وكـُردية وآذرية. فهـذه الحـركات لم توحـد صـفوفـهـاo وذلك يرجع أيضـاً الى عدم اهليـة
الأحزاب الد�قراطيـة في إيران وبلاد فارس خاصة لقـيادة الحركة الد�قراطيـة عامة

في إيران. ولفاريزوڤ ملاحظة تنطبق على ما ذهبنا اليه حيث يقول:
«لو كــان في إيـران حــزب جــمــاهيــري يســتطيـع في الوقت الضــروري تـأليف
سلطـة د�قــراطيــة في إيران =ا وصلـت الحـالـة الى مــا وصلت اليــهــاo إلاّ ان

هذا الحزب لم يُخلق بعد(٦٠)»
وأخـيـراً إن عدم تبنـي وجهـة نظر البـارزاني+ الداعـيـة الى مـواصلة النضـال ا=سلح
من قـبل الجمـهـورية وقائدها القـاضي مـحمـد كـان سبـبـاً آخر لسـقوطـها. فلو � جـمع
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(٥٦) إيڤانوڤy ص٣٧٨ (باللغة الروسية).
(٥٧) أنوريy جريدة ئازاديy ٢٥-١-y١٩٦٠ العدد y٦٣ السنة الأولى.

(٥٨) فاريزوڤy ص y١٣٨ (باللغة الروسية)
(٥٩) أنوريy ئازادىy نفس اsصدر.

(٦٠) فاريزوڤy ص ١٣٨ (باللغة الروسية).



الصــفــوف �شــاركـة الـبـارزانيـ+ وقـيــادة القــاضي مــحــمـد =ـواجـهــة قــوات الحكومــة
الإيرانيــةo =ـا إسـتـطاعت الرجــعــيــة دحــر الحــركــة الد�قــراطيــة فـي كُــردسـتــان بـتلك
السـهـولةo فمـهـمـا قيل عن قـوة العـدو وعـدم إستـعـداد الشـعب الكُردي وضـعفـه بسـبب
الإنشـقــاقـات الكبـيـرة فـي صـفـوفـهo فـإنّ الـقـائد الواعي يفـجــر في كـثـيـر مـن الأحـيـان

طاقات لم يكن يعرف بوجودها ويحقق إنتصارات لم يكن يحلم بتحقيقها.
ومع أن هذه الجــمــهـوريـة لم تعش طويلاoً إلاّ انـهـا تركـتo خـلال عــمــرها القــصـيــر
تجارب غنيـة للشعب الكُردي وحـركته التـحررية (تأسـست في ٢٦ كانون الأول ١٩٤٥
وســقطت في ١٥ كــانون الاول ١٩٤٦). فــلأول مــرة في التــاريخ الكُردي تحــدث بهــذا
الشمـول وهذه السعة تـشترك فـيها جـماهير غـفيرة من ا=دن والقـرىo فكانت هذه هي
oأول مـحـاولة لجذب الحـركـة التـحـررية من ميـدان العـشـائر الى مـيـدان جمـاهيـر ا=دن
كـذلك فـإن تحــول حـزب جـمـاهيـري ولأول مــرة في تاريخ الشـعب الكرُدي الـى حكومـة
كُـردية يعـتبـر حـدثاً فريداً والـذي أدى الى نشر الأفكار الـقومـيـة التقـدمـية بـسرعـة ب+
جماهيـر الشعب الكُردي. وفي نفس الوقت قدمت تجـربة غنية في كيفيـة عمل وأسلوب
نضـال حزب جـمـاهيري يـقود الشـعب والسلطة والطبـقـة التي يسـتند إليهـا في نضـاله
oا=سـتقـبلي. إن هذه الوحـدة يعـتبـر مـدرسة نضـاليـة حافلـة بالتجـارب للشـعب الكُردي
وللنضــال على ضـوء أخطـائه في مـسـتــقـبله النـضـالي. لقـد أوضــحت هذه الجـمــهـورية
للشعب الكُردي بالأدلـة كيف أن الإستعـمار والرجعـية هما وجـهان لعملة واحـدة وأنها
العــدوة الأكـثــر ضـراوة وقـســاوة لقـضــيـتــهo وبأن الطبــقـة الاقطاعــيـة الـكُردية كطبــقـة
وحلفائها من رجال الدين لا�كن الاعتماد عليها في ا=ستقبل. وبهذا أفسحت الطريق
امام الحـركة الوطنية الكُردية للقـيام بتصفـية صفوفـها من تأثير هؤلاء الذين لايثـيرون
سـوى روح الإنهزامـية والإنشـقاق والإتكاليـة في صـفوفـهم. فتـأسيس هذه الجـمهـورية
وسـقوطـها بينـت للشعـب الكرُدي بشكل واضح كـما يـقول جـلال الطالبـانيo بأن القـوة
الأسـاسيـة والمحركـة لتحـرير كُـردستـان والتي بإسـتطاعتـها المحـافظة على ا=كتـسبـات
الثورية الوطنية هي الجماهيـر الكُردية ذاتهاo وعلى الأخص العامل والفلاح والكاسب
وا=ثقف الـثوري. وكل حركـة كُردية لاتتـألف من هذه القوى ولاتعـتمـد عليهـا ولاتقودها

قيادة ثورية واعية لايكتب لها الإنتصار والنجاح(٦١).
لقـد ولدت هذه الجمـهـورية الحزب الد�ـقراطي الكُردسـتـانيo وإن تأسيـسـه بسرعـة
وبقــاءه الى اليــوم قــائداً ومنـظمــاً للحــركـة الـثـوريـة الكُردية في الأقــســام الاخــرى من

كُردسـتان اثبت بشكل عـملي أنه يحق للشـعب الكُردي وفي ضرورات نجـاحه وتحـقيق
آماله في الوحدة والتحرر تأسيس حزب ثوري د�قراطي وقومي على ضوء النظريات
العلمية الثورية لكُردستان كخطوة حقيقية لتوحيد الحركة الثورية في كرُدستان عامة.
إن اشتراك البارزاني+ في هذه الجـمهورية والدفاع عنها وعن مكتسـباتها واشراك
ا=علم+ وا=هندس+ والعمال والفلاح+ وبقية فـئات الشعب الكُردي من مختلف اجزاء
كُردستان في بنائها والتضحية من اجلهاo اثبت كيف ان الشعب الكُردي شعب واحد
ذو مصير واحد. لقد اصبحت هذه الجـمهورية رمزاً للشعب الكُردي في كل كُردستان
وا=ثــال على ذلك تلك ا=ســاندة التي تلقــاها من رؤسـاء الـكُرد وزعـمــائهم من مـخــتلف
اجزاء كُـردستان وعـلى رأسهم الشيخ مـحمـود الحفيـدo حيث يقول في رسـالة منه الى

القاضي محمد:
«هنيئاً لكم تقربكم من الإتحاد السوڤيـتي انني سعيد جداً لهذاo إخواني عليَّ
أن أنبهكم أن لاتصـدقوا غيـر الإتحاد السوڤـيتي ولاتصدقـوا ما سيـشاع عنه
. بهــتـانـاً وزوراoً إن الشـعـب الكرُدي غــدا آلة بيــد هؤلاء الذين نعــرفــهم جـيــداً
مـدوا أيديكم بقـوة الى الإتحـاد السـوڤـيـتي فهـو الوحـيـد الذي يؤازر الشـعـوب

ا=ضطهدة(٦٢)»
أمــا أحــد رؤســاء الكرُد فـي كُــردســتــان تركــيــا فــقــد بيّن فـي رســالتــه إســتــعــداده

للمشاركة في أحداث كرُدستان إيرانo لأنها تتعلق �صير الشعب الكُردي(٦٣).
لقــد أظهـرت هذه الجــمـهــورية بوضــوح كـيف يجـب ان تكون العــلاقـات ب+ الشــعب
الكُردي والأقـليــات القــومــيـة فــيــهــاo هذه العــلاقــة التـي حـاول أعــداء الـشـعـب الكُردي
تشـويهـها. إن إظهـار هذه الأقليـات لشـعـورهم بوحـدة ا=صيـر والنضـال وا=صـالح مع
الشـعب الكُردي =قارعـة الرجعـية والإسـتعـمار قـد وضعت اسـاساً مـتيناً لبناء مـجتـمع

كُردي د�قراطي قائم على الإعتراف بحرية وحقوق الآخرين من القوميات .
إن شـعـور الفـرح الغـامـر من قـبل هذه القـومـيـات للـجمـهـوريـة ومكاسـبـهـا دليل على
إندمـاجـهـا معـاً. ولقـد جـاء في رسـالة لهـذه القـومـيـات الى جـريدة كُردسـتـان مـا يثـبت
وجـود هذا الشـعــورo حـيث عـبّـروا فـيـهـا عـن فـرحـتـهم وسـرورهم عندمــا إرتفـعت راية

.(٦٤) كرُدستان في الجوo فأعتبروا هذا اليوم عيداً خاصاً لهم أيضاً
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(٦١) جلال الطالبانيy الأهمية التاريخية لجمهورية مهابادy (˙˘˛Èu½ Í) العدد (١٠)١٩٦١.

yالقسم الأول. عن محاضـرات رحيمي قاضي yالإصدار رقم ٧٢ y(٦٢) الأرشيف الحزبي الأذربيـجاني
(باللغة الروسية).

(٦٣) نفس اsصدرy (باللغة الروسية).  
(٦٤) كُردستانy ١٩ شباطy y١٩٤١ العدد ١٦.



بعد سـقوط جـمهـورية مهـاباد وإنتهـاء ا=عارك مع البـارزاني+ وعبورهـم الحدود الى
oبدأت ا=عـارك القـاسـيـة ضـد الوطني+ الكُرد خـاصـة والشـعب الكُردي عـامـة oروسـيـا
وإن جـريدة (زريا ڤاسـتوك) تحـدثنا عن هذه المجـازر التي إتخـذت طابعاً بربرياً حـيث

تقول نقلاً عن جريدة طهرانية:
«� إعـدام أحـد أعــضـاء الحـزب الد�قــراطي الكُردسـتــاني بعـد إسناد تهــمـة

القتل إليهo وبعد عشرة أيام ظهر القاتل الحقيقي حيث إعترف بجرمه(٦٥)»
 تحت هذا الستار الكاذب كانت تجري ملاحقة وقتل الوطني+ الكُرد بالجملة.

إن جــمــهــورية مــهـابـاد قـد عــبّــرت عن طمــوح أكــثــرية الشــعب الـكرُدي في الحــرية
والإستـقلال مـن الإضطهاد القـومي. ولهذا فـإنها كـانت في محـتوها وأهدافـها تـقدمـية
ونظراً =يلـهـا الواضح الى النضــال في صـفـوف الشـعــوب فـإنهـا إسـتطـاعت أن تحـتل
ا=كانة الأولى والبارزة في الحركة التحررية الكُردية والعا=ية. كان للبارزاني+ الشرف
في تأسيس هذه الجمـهورية والدفاع عنها وتطويرها بإتجاه د�قـراطي تقدميo ولهذا

فقد شكلا كلاهما الجمهورية والبارزانيون رمزاً حياً لكفاح الشعب الكُردي.
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(٦٥) ز.فy ٣ كانون الاول y١٩٤٦ (باللغة الروسية).
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يظهـر من كلّ ما سـبق بأنّ العـوامل ا=وضوعـيـة الداخلية كـحـرمان الشـعب الكُردي
oوضــعـــه الإقــتــصـــادي ا=تــأخـــر والسيّء oمن أبسـط حــقــوقـــه القــومـــيــة والإنســانـيــة
والإسـتـغلال الفـضـيع الواقع على طبـقـاته الكادحـة كـانت كلهـا دوافع رئيـسيـة لحـدوث
الإنتفاضات البارزانية. إن هذه الإنتفاضات على الرغم من حدوثها في منطقة واحدة
هي منطقـة بارزانo إلاّ أنّها كانـت ذات طابع عام تعبّـر عن أماني الشـعب الكُردي في
الحــرية والـد�قــراطيـــة �ا حــملـتــه من أهداف هي إنـعكاس لرغـــبــة الشــعـب الكُردي
وطمــوحــه. إنّ تطور الظروف الـداخليــة والعــا=يـة كــان يحــتّم علـى الحـركــة التــحــررية
الكُردية أن تتطـور وتبـدّل من أهدافـهـا وأسلوب نضـالهـا بشكل يكون أكـثـر إنسـجـامـاً
ومطابقة لطموح جـماهير الشعب الكُردي الكادح. ولقد ظهـر هذا التطور وهذا التبدل
في الأهداف والأسـاليب خلال الثـورات البـارزانية ا=تـعددة والتـي كانت الأخـيرة منهـا

١٩٤٣-١٩٤٥ أكثرها نضوجاً وتعبيراً عن مصالح الشعب الكُردي.
إنّ الثـورات البـارزانيـة وخـاصـة الأخـيـرة حـملـت من أهداف قـومـيـة كُـردية وأهداف
عراقية عـامة ما جعلها بحق ا=عبّـر عن مشاعر الشعب العراقي. إنّ المحـتوى التقدمي
والثـوري لهـذه الثـورات هو الدافع الـى تكالب الأطراف الرجـعـيـة المحليـة والإسـتـعـمـار
العـا=ي ضـدها. إن إنتـفـاضـات البـارزاني+o ولو أنهّـا فـشلت في تحـقـيق أهدافـهـاo إلاّ
أنّها صارت بحق مـدرسة ثورية إستطاعت الحركة الثورية الكُرديـة إستخلاص دروس
قـيـّمـة مـنهـا =سـتـقـبل أيـامـهـا. فلقـد أثبـتـت هذه الإنتـفـاضـات وحـدة قـوى الإســتـعـمـار
والرجعـية والبُـرجوازية العربيـةo وهم الأعداء الرئيـسيـون للحركة الثـورية الكُرديةo ولن
يُكتب للحركة الثورية الكُردية النجاح إلاّ بعد إنتصارها على هذه القوى وسحقها لها.
إذ ليس من مـصلحـة هذه القـوى حلّ القـضـيـة الكُردية ولو بـأبسط الأشكال فـحلّ هذه

القضية يهدد مصالحها.
لقــد أثبــتت هذه الإنتــفـاضــات بأنّ الإنتــفـاضــات الكُردية ســوف تســتـمــر وتتــلاحق
مـادامت القــضـيـة الكُردية مـعـلقـة وغـيـر مـحلولـة ومـادام الشـعب الكُردي مــحـرومـاً من
حقوقه القومـية والد�قراطية. كما أثبتت بأنّ الد�قراطيـة في العراق عامة كنظام هو
الحق الأساسي لحلّ القضية الكُردية حلاً عادلاoً فبدون هذا النظام الد�قراطي تبقى

القضية الكرُدية على حـدّتها وإستعدادها للإنفجار. ولهذا فإنّ عـامل النضال ا=شترك
الكُـردي العــربـي هو الحــجـــر الأســاس فـي تحــقـــيق النظـام الد�قـــراطي في العـــراق

وبالتالي حل القضية الكُردية.
إنّ الثــورات البــارزانيــة قــد حــملـت أهداف الشــعب الكُرديo وحــاربـت الإقطاعــي+
والرجـعيـة والإستـعمـارo فجـعلت بذلك من نفـسهـا رمزاً لنضـال الشعب الكُردي ورمـزاً
لنضـال الشعـب العراقي. إن الإنتـفـاضات البـارزانيـة أغنت المحـتوى التـقـدمي للحركـة
الثـورية وعـمّـقت مـن د�قـراطيـتـهـا ووسّـعت آفـاقـهـا �ا حـمـلت من أهداف وشـعـارات
oوبذلك جـعلتها أكثر إستيعابـاً للمشاكل والقضايا الإجتماعـية والطبقية oتقدمية ثورية
بعد أن كانت تستـوعب ا=فهوم القومي فقط. وبذلك أيضاًً إسـتطاعت أن تقدم ضرورة
oّوهذا هو السبب ولاشك oمزج الأهداف القومـية والطبقية في الحركـة الثورية الكُردية
إضـافـة الى نضـالهـا ا=بـاشـر ضـد الإسـتـعمـارo فـي تحويـل نفـسهـا من حـركـة قـومـيـة
مـحـليـة الى إنتــفـاضـة شــعـبــيـة حـيــة. وبذلك وضـعـت الحـركـة الثــورية الكُردية بجــانب
الحـركـات الثـورية لشــعـوب العـالم. وأضـافت عند ذاك قـوة ثورية جــديدة وهي الشـعب

الكُردي الى القوة الإنسانية.
إن الإنتـفـاضـات الـبـارزانيـة وتأثيـرها وإســتـمـرار الظروف ا=عـاشـيــة والإقـتـصـادية
والسـياسـية السـيئـة في البلاد قـد جعلت الشـعب العراقي في غلـيان سيـاسي مـستـمر
ولقــد وصلت التنـاقـضــات نقطتــهـا الحــاسـمــة في ١٤ qوز o١٩٥٨ حـ+ قـام الشــعب
والجـيش بالإنقـلاب وأزالوا الحكم ا=ـلكي واُسّـست الجـمـهـورية التي إعـتـرفت بشـراكـة
الكُرد والـعــرب فـيــهــاo وتحــقــقت بـذلك الأهداف التي قــامت مـن أجلهــا الإنتــفــاضــات

البارزانية وغيرها من الإنتفاضات الكُردية.
إنّ إعـتـراف السلطة الجـديدة بالشـراكـة وسـمـاحـها لـلبـارزاني+ بالعـودة الى الوطن
دلتّ على مـا للحركـة الوطنيـة الكُردية من قوة ومـا للبارزانيـ+ من مكانة عند الشعـب+
الكُردي والعربي. فالإسـتقبال الحافل من قـبل جماهير الشعـب+ العربي والكُردي كان
خـير دليل على ذلـك وكانت تصـريحـاتهم وتصريحـات البـارزاني التي تبـيّن من خلالهـا
إسـتـعـدادهم لخــدمـة الجـمـهـورية والدفـاع عـنهـا بأرواحـهم دليـلاً آخـر عـلى إخـلاصـهم
ووطنيّـــتــهمo ولم يـهــدفــوا من وراء ذلـك ســوى لخــيـــر العــراق وتقـــدمــه وتأم+ الـتطور

والرفاهية لشعبيه العربي والكُردي.
إنّ البُـرجـوازية العـربية التـي إستـولت على الحكم تحـولت بسـرعـة وبعـد نصف سنة
عن النهج الد�قـراطيo حـيث بدأت في شـخص الدكـتـاتور قاسم تـعادي الد�قـراطيـة

وتحاربها وهذا قد قادها ولاشك الى معاداة ومحاربة الشعب الكُردي.
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هذا الكتاب الذي ب+ يـديك هو أطروحتي التي قدّمـتها (وأنا طالب دكـتوراه في معـهد
الإسـتشـراق التـابع لأكاد�يـة العلوم السـوڤـيتـيـة) الى جامـعـة ليننگراد في نهـاية سنة
١٩٦٣ ونلت بها درجة الدكتوراه بدرجـة شرف. ولأسباب وظروف خارجة عن إرادتي
ورغبـتي ظلتّ غير مطبـوعة الى ح+ رجوعي الى السليـمانية وجـامعتـها في بداية سنة
o٢٠٠٠ حـيث تفـضل الأخ كـامل قـفطان صـاحب مطبـعـة (سةركـةوتن) بالـقيـام بأعـبـاء
طبـــعـــه. وعلى الرغـم من أننـي حــصلـت خــلال هـذه السنوات الـطويلـة على مـــعلومـــات
إضافـية إلاّ أنني فضلت طبع الأطروحـة كما كـانت ولم أغيّر فيـها شيـئاً لا أسلوباً ولا

محتوى حفاظاً مني على الأمانة العلمية.
وفي الختام أqنى أن تساهم في خدمة تاريخ شعبنا الكُردي.
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التاريخ في شباط ٢٠٠١
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